


اعترافات رجل لا یستحي !
سلیم مطر

سیرة روائیة عراقیة



إن الله لا یستحي من الحق...

إن الله لا یستحي أن یضربَ مثلاً ...

القرآن الكریم



تعریف بالروایة

بعد روایتھ الشھیرة(إمرأة القارورة)، یعود الینا(سلیم مطر) بھذه السیرة 
اثارت الاعجاب وردود الفعل المتحمسة، منذ ان الروائیة الجریئة التي 

نشرت فصولھا في الصحف والمواقع المختلفة.

انھا جدیدة حقا بعدم استخدامھا السرد الزمني المتسلسل الذي تعودنا علیھ في 
السیر الشخصیة، بل تلجأ الى تقنیة ابداعیة غیر معروفة حتى في الادب 

حیاتھ من خلال تناولھ لموضوعات العالمي.. إذ اختار الكاتب ان یكشف عن
(تیمات)متمیزة خصص لكل منھا فصلا خاصا: الوطن، الحارة، الاب، الام، 

السینما، الدین، الھجرة، المرض، الابن، المحبة.. وتم ربط ھذه 
الموضوعات بتسلسل زمني خفي اشبھ بموسیقى تصاحب فلم.

صف الحقبة لقد تمكنت ھذه السیرة ایضا من تجنب الاسلوب المتبع بو
المعاشة اجتماعیا وسیاسیا وأحداثھا التاریخیة، بل ركز الراوي اساسا على 
حیاتھ ھو ومعایشاتھ الشخصیة الحمیمة، مع وصف دقیق لأعماقھ الداخلیة 

بكل فطرتھا وتقلباتھا بصورة صریحة وجرأة نادرة .

تمن الواضح ان الكاتب یمتلك ثقافة نفسیة ورھافة متمیزة في تحلیل الذا
والولوج الى الاعماق الخفیة، وقد طبقھا على نفسھ بكل حذاقة وتواضع..

وكل ھذا باسلوب روائي ولغة سلسة وضاحة تظل كلماتھا تتماوج مثل 
سمفونیة مفعمة بحنان وطرافة وحزن وغضب، وتتصاعد حتى تبلغ احیانا 

ذروة التعبیر الشعري.

في انسیابات سحریة انھا حقا سیرة روائیة مؤثرة وممتعة تدخل القارئ
وتبقیھ مشدودا الى السطور لساعات وساعات حتى یتفاجأ بأنھ قد بلغ السطر 

الأخیر دون ان یدري.



الى أحبائي وأصدقائي..

منذ البدء أود أن أطمئنكم، بأني لم أزل كما عرفتموني، صدیقكم الطیب الذي 
كشف الحقیقة و(یستحي!) أكثر من المعتاد. لكني أیضاً كما عرفتموني، أحب 

المسكوت عنھ، والصراحة التي یجب أن تبدأ مع الذات.

لھذا قررت أن أبدأ بذاتي أنا. أن أتكلم بصوتٍ عالٍ وأكشف لكم حیاتي وخبایا 
نفسي، مثلما یود الجمیع أن یقولوه عن حیاتھم ولكنھم (یستحون!) فیحتبسون 

ویتكتمون ویتظاھرون.

ت بصدق أن (لا أستحي!) من الصراحة نعم یا أصدقائي، في سیرتي ھذه حاول
وقول الحقیقة عن ذاتي، ولكني في الوقت ذاتھ حرصت على تجنب الابتذال 
والتسفیھ والاثارة الرخیصة، لأن ھدفي یبقى ھو الأدب الرصین الذي یمنح 

الإمتاع والجمال والتفكیر.

عسى أن أكون قد نجحت.. المھم اني حاولت.. ولتكن سیرتي ھذه في جوھرھا
:

رسالة محبة لذاتي أنا، ولكم یا أحبائي، وللحیاة جمعاء..

 ـــــــــــــــــــــــــ



أود أن أعبر عن امتناني لجمیع الاصدقاء والصدیقات، كتاّب وقرّاء، من 
العراق والعالم العربي، الذین اتصلوا وأبدوا اعجابھم بالفصول التي نشرتھا 

ي على الاستمرار بھا.. فشكراً لكم، في المواقع والصحف المختلفة، وحثون
.لولا تشجیعكم لما اكتملت ھذه السیرة

..ان الله لا ینظر الى أجسامكم والى صوركم، بل الى قلوبكم

النبي محمد (ص)

.محبتّي ھي وزني
القدیس أوغسطین

أینما تتواجد المحبة تتواجد الحیاة.

غاندي

كأرز لبنان..لتزھو یامُحبيّ كالنخلة، ولتنمو 
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الفصل الاول
!الأجنبي الأبدي

یقال یا أصدقائي، ان ھنالك بشراً یولدون مع احساس غریزي بأجنبیتھم. 
أیعود ھذا الى طبیعتھم الجینیة المجھولة، أم الى ظروف حیاتھم منذ لحظات 

!تكوینھم في بطون أمھاتھم؟

بدائلي، طرح عليَّ السؤال الغریب التاليمنذ سنوات، كنت لدى طبیب  :

ـ ھل أخبرك أھلك، بأنك كنتَ طفلاً غیر مرغوب بھ؟

لم افھم سؤالھ الاّ بعد أن أعاده عليَّ بأسھاب وتوضیح. حسب تشخیصھ، اني 
تكونت في رحم أمي من دون رغبتھا، وقد حملت بي رغماً عنھا. مثل 

ون على الاھل وعلى الحیاة، ھؤلاء الاطفال یتملكھم احساس بأنھم طارئ
 ً على الآخرین. ولھذا فأنھم یمضون حیاتھم وفي وانھم یشكلون عبئا

..دواخلھم مشاعر اعتذار لأنھم ھنا في ھذه الدنیا، مثل ضیف ثقیل

أنا لم أسمع أحداً من أھلي یخبرني بھذا. لكن من المعقول جداً أن أكون أنا 
لعوائل الفقیرة في كل زمان ومكان، والكثیر من اخوتي، بل غالبیة أطفال ا

أطفالاً غیر مرغوب بھم، لأن امھاتھم تحمل بھم من دون قرار مسبق وھنَّ 
مجبرات على تحمل معاناة الحاجة وعذابات المرض وضغوطات العائلة 

والمجتمع. یقال أن الطفل، منذ لحظات تكوینھ جنیناً یحس بما تحس بھ أمھ 
ر. انھ یدرك إن كان مرغوباً بھ أم لاوما یدور حولھ من أحداث ومشاع .

منذ إدراكي لوجودي في الحیاة وفي البلاد، وأنا أعاني من شعوري بأجنبیتي 
وغربتي عن المكان بكل تجلیاتھ: البیت والحارة والمدرسة والعمل، وصولاً 
الى "الوطن" تجلي المكان الاكبر. ما شعرت أبداً بأني ابن لعائلة أو لمكان 





خمیس، وكانت تأتي من (بیروت). لقد استحوذت عليّ حكایة وأشتریھا كل 
(سوبرمان) القادم من كوكب بعید اسمھ (كربتون)، حیث تمكن والده العالم 

الكبیر، أن ینقذه وھو طفل من مصیر الدمار الذي یحیق بجمیع سكان 
الكوكب لقرب اصطدامھ المحتم بكوكب آخر. في آخر لحظة، تمكن الاب أن 

سالماً ن أرسلھ في صاروخ أخذه بعیداً في الكون، الى أن سقطینقذ ابنھ بأ
على كوكبنا الارضي في مزرعة زوجین طیبین تبنیاه وأصبحا أبویھ. بما ان 

ھذا الطفل كان قادماً من كوكب بعید، اكتسب قوى جبارة تجعلھ یطیر 
بأسرع من الضوء، ولا تؤثر فیھ حتى القنابل الذریة، ویستطیع بنفخة منھ 

یحدث أكبر العواصف، وبنظرة من عینیھ الخارقتین یشعل أكبر أن
الحرائق، وبدفعة من ذراعیھ یجعل الكرة الارضیة تدور عكس اتجاھھا. 

لكنھ رغم كل ھذه الصفات العظیمة، بقي طیب القلب، یقع في الحب 
ویخلص لوالدیھ ویتعلق بأصدقائھ وتدمع عیناه لآلام البشر، فیكرس حیاتھ 

ریمة ومساعدة الناسلمكافحة الج .

استحوذت عليَّ حكایة (سوبرمان) واقتنعت بأني مثلھ قادم من كوكب آخر، 
ولا بد أن یأتي الیوم الذي ستبزغ فیھ قواي الجبارة لكي أساھم بالقضاء على 

الشر ونشر الخیر على الارض. رحت أمضي وقتي بالتدرب على التسلق 
يء نفسي للمغامرات العظمى التي والقفز واتقان الشقلبات الخطیرة، لكي أھ

تنتظرني. وقد تمكنت من تدبیر قطع أقمشة قدیمة لخیاطة بدلة سوبرمان 
الخاصة. اقنعت اختي الصغیرة (احلام) أن تشاركني التدریبات القاسیة على 

!أمل أن نتدبر أمرھا لكي تصبح معي (سوبرومن ـ المرأة الجبارة)

* * *

حالة طبیعیة یعاني منھا كل البشر. فالانسان ان الاغتراب عن الواقع،
بالنتیجة، مھما ارتبط بالناس الذین حولھ وامتزج بھم، الاّ أنھ یبقى في 

أعماقھ كائناً فردیاً یعیش داخل بدنھ وكیانھ الروحي الخاص بھ. لكن درجة 



ھذا الاغتراب وحدَّتھ تختلف بین شخص وآخر، حسب مقدار المحبة 
الذي نالھا من أھلھ ومجتمعھ. كلما عانیت الحرمان وظروفھا والاعتراف 

..في طفولتك، شعرت بالاغتراب في كبرك

أما أنا فقد أمضیت طفولتي في حالة متطرفة جداً من الاغتراب والاجنبیة 
:عن كل ما یحیطیني، مع شعور بالعار من أھلي وأبناء جلدتي

مجتمع أغنیاء متعالینـ في حینا السكني، كنت فقیراً مع أھلي، محتقراً في .

في حانوت أبي، كنت صغیراً في مجتمع كبار من شرطة ومعتقلین   ـ .

في مدرستي كنت مسلماً وسط أصدقائي المسیحیین   ـ .

.ـ في وطني كنت حالماً بین شعب لا یحتمل الحالمین

ـ بل حتى في الارض جمعاء، كنت "سوبرماناً" غریباً قادماً من كوكب بعید 
..مجھول

أصل أھلي وأبناء أشد ما كان یشعرني بأجنبیتي أحاسیس العار اللعینة، من
جلدتي. كل ما یحیط بنا كان یصرخ بعنف وقسوة: ((أنتم شراگوة متخلفین.. 
فقراء ھمج.. كل ما فیكم یستحق الاحتقار والشعور بالعار، شكلكم المحروق 

كلاتكم أئیة، وبیوتكم الطینیة، وحتىبالشمس، ولھجتكم الریفیة، وثیابكم البدا
!!وتقالیدكم وأسمائكم التافھة المضحكة الغبیة..))

أتذكر اختي الطیبة الكبرى (لیلى) التي أعلنت في أول شبابھا تبنیھا الثوري 
لموضة الحداثة الغربیة السائدة في الستینات. كانت متمردة تتأمل بحسن نیة 

ذكیرنا الدائم: (لازم نتطور ونتمدن وما تخلیصنا من معاناتنا، من خلال ت



نبقى ھمج متخلفین مثل الشراگوة). أما خطوتھا الاصلاحیة العظیمة فتمثلت 
بارغامنا على التخلص من لھجتنا الجنوبیة (المخزیة)! والنطق باللھجة 

البغدادیة (المدنیة المتطورة الأنیقة)! راحت تفرض علینا أن نقول (ماما.. 
(یما .. بویا). ولكن بعد محاولات صعبة، توصلت عائلتنا بابا) بدلاً من 

!المحترمة الى حل عقلاني وسط بین النطقین: (یوم .. یابا)

خطوتھا الجریئة الثانیة كانت بتخلیھا عن (العبایة) العراقیة السوداء 
وشروعھا بالخروج سافرة. أما الخطوة الاصلاحیة العظمى، فكانت بنجاحھا 

ینا عن ثیابنا التقلیدیة (الدشادیش) التي كنا نرتدیھا في البیت في اقناعنا بتخل
وفي الحارة وأثناء العمل في الحانوت. تعلمت أختي الطیبة من صدیقاتھا 

یط لنا (البیجامات المقلمة) فرحنا نتمختر بھا أمام جیراننا (أصحاب كیف تخَّ
ش والفخر الدشادیش المتخلفین). وما زال یراودني ذلك الشعور بالانتعا

حینما ارتدیت لأول مرة بیجامتي ورحت أسیر بھا بتأن ورقة متقمصاً 
شخصیة المغني المصري (عبد الحلیم حافظ) في فلمھ الرومانسي الشھیر 

.(الخطایا)

* * *

في سن السابعة، اضطر أھلي الى ترك منطقة (الشاكریة) أحد أحیاء 
أمرت الحكومة بھدم بیوتھا الطینیة. المھاجرین في أطراف بغداد، بعد ان 

بعد تنقلات فاشلة عدیدة لدى أقارب لنا في مناطق مختلفة، تمكّنا من تأجیر 
بیت طیني في (منطقة السعدون) الراقیة، قریباً من حانوت أبي. كانت 

مجموعة بیوت طینیة محشورة في مساحة صغیرة ومحاطة بسیاج، ویطلق 
الخان أشبھ بجزیرة بائسة في بحر من علیھا (خان حسن والي). كان ھذا

الغنى: مجموعة بیوت بائسة محاطة بقصور فخمة یقطنھا أغنیاء بغداد. من 
ھنا یطل علینا قصر سفیر الكویت، ومن ھناك قصر أحد أغنیاء الموصل، 

ومقابلنا قصر(المقاول یعقوب منصور) بزوجاتھ الاربع وأبنائھ الذین لا 



.یحصى عددھم

س الابتدائي انتقلت عائلتي من منطقة السعدون الى شمال بغداد وأنا في الساد
(مدینة الحریة)، بعد أن حصلنا على بیت صغیر من الحكومة. تباعدت 

المسافة بین سكننا الجدید وحانوت أبي، وصارت تستغرق وقتاً بالتنقل عبر 
الباصات. ثم اني سجلت في مدرسة مسائیة لكي أستطیع أن أساعد أبي أكثر 

عملھ بعد أن صار مسناًّ. بدأنا، أنا وأبي نبیت في الحانوت طیلة في 
الاسبوع، ولا نذھب الى البیت الاّ مساء الخمیس لنمضي عطلة الجمعة. لم 
أستطع التطبع على مجتمع (مدینة الحریة) وبقیت مرتبطا بمجتمع طفولتي 

ین في (السعدون والبتاوین). مع مرور الزمن كانت الشقة تتباعد بیني وب
عائلتي، وكنت أشعر بالغربة عنھم كلما عدت یوم الجمعة، فسرعان ما كنت 

.أشعر بالحنین الى مجتمعي الاول

كلما مرت أعوام الطفولة والمراھقة والشباب الاول، تفاقم شعوري بأجنبیتي 
عن أھلي وعن بلادي. لم أصادف أي شخص أو جھة أو كتاب علَّمني محبة 

یة لم تدفعني للانتماء الى بلد اسمھ العراقالوطن. حتى الكتب المدرس .

من المؤسف ان التنوع الدیني والعرقي الذي عشتھ أنا ویعیشھ معظم أبناء 
بلادي، لم یكن عاملاً للغنى الروحي والتآصر الوطني، بل كان على 

العكس، سبباً للمنافسة والشعور بالغربة بین ھذه الاطیاف. والسبب یعود الى 
یة القومیة السائدة في الشارع وفي المدرسة، والتي ظلت تؤكد الثقافة الرسم

على الخصوصیات القومیة والتمایز العرقي والثقافي بین جماعات الوطن، 
وتحسب العراقي الحقیقي ھو العربي الحقیقي الاصیل قبائلیاً والنقي عرقیاً 

ن والذي لا بد ان ترجع أصولھ الى الحجاز والیمن والى السیدین الشھیری
قحطان وعدنان! لم یعلمنا أحد بأننا أبناء نفس الوطن ولنا نفس الواجبات 

والحقوق، ورغم فروقنا الدینیة والمذھبیة واللغویة ھنالك ما لایحصى من 
العوامل الروحیة والجغرافیة والتاریخیة والثقافیة وحتى العرقیة التي تجمعنا 



.وتصھرنا في كیان وطني وانساني واحد

معھا وسائل الاعلام كانت كلھا تتحدث عن (الامة العربیة) ذلك المدرسة و
الكیان الاكبر والاعظم من الكیان العراقي الذي یحسبونھ وقتیاً ومصطنعاً. 

كانت (الامة العربیة) بالنسبة لخیالي عالماً ھلامیاً ضبابیاً، یتردد عبره 
وأبطال خصوصاً أسم مصر(أم الدنیا) ومعھا جمال عبد الناصر وأم كلثوم

.السینما الكبار مثل فرید شوقي ورشدي أباظة وأحمد رمزي غیرھم

كانت غالبیة المجتمع الذي یحیطني لیست لھا علاقة بھذه الامة العربیة: 
أخوتي السریان الذین ینطقون بلغة غیر العربیة ودیانتھم ھي المسیحیة. ثم 

ي، لكنھم أیضاً ھنالك الاكراد والتركمان الذین كانوا (مسلمین) مثل أھل
یتحدثون فیما بینھم بلغات غیر العربیة. اذن من ھؤلاء، وما ھو الذي 

یجمعني الیھم، وكیف حصل انھم یشاركونني معظم تفاصیل الحیاة، من 
!مدرسة ومنطقة ومشاعر ومشاغل وأحلام مشتركة؟

كان الشعور بالغربة عن بلادي وأھلي ومجتمعي، یؤلمني ویجعلني أحس 
ذ محتقر مقتلع بلا جذور تشدني الى الارضبأني منبو .

أدرك الآن أني بالحقیقیة كنت في أعماقي، أحلم بالعائلة، بالجماعة، بالامة 
.الكبرى التي تعترف بي وتضمني الیھا إبناً وعضواً فعالاً فیھا

* * *

.ان بلاد الانسان ھي أمھ، ودولتھ أبوه

غذاء وحاجات ومشاعر وھموم حیاة واقعیة الوطن ھو أم، لأنھ أرض و
      .معاشة



الدولة ھي أب، لأنھا سلطة، شبكة علاقات وأفكار وقوانین وأخلاق 
وواجبات وموانع وسلطة بكل درجاتھا ومعانیھا الاجتماعیة والسیاسیة 

والدینیة، منذ سلطة الاب وباقي الكبار، حتى سلطة المعلمین والاداریین 
اءوالحزبیین والفقھ .   

نعم إن طبیعة علاقة الانسان مع أمھ وأبیھ، تحدد طبیعة علاقتھ مع وطنھ 
.ودولتھ، أرضھ وشعبھ وثقافتھ ودینھ

أنا، علاقتي بوطني ودولتي ظلت دائماً غریبة الاطوار مثلما ھي علاقتي مع 
.أبواي

كنت بسذاجة الشباب وحماستھ البریئة، أحسب أن ثورتي ضد الدولة 
لسیاسیة والاخلاقیة والدینیة كانت حقاً ضد الدولة، لكني الآن وتوابعھا ا

أعترف بأنھا في حقیقتھا كانت ضد أبي وكل رموز الفحولة في بلادي التي 
ما كفَّت عن قمع ذكورتي .

كنت أحسب أن كفاحي لتحریر الوطن والدفاع عن كرامتھ وراحتھ، كان حقاً 
حقیقتھ كان من أجل الثأر لأمي من أجل الوطن، لكني الآن اعترف بأنھ في 

.التي عانیت من عجزي عن حمایتھا من قمع أبي

بعد تجربة قصیرة في تنظیمات الطلبة البعثیین في أول سن المراھقة، 
ارتبطت قبل سن الثامنة عشر بالتنظیم العمالي للحزب الشیوعي العراقي، 

لسكك حدید بغداد. عندما كنت أشتغل عاملاً في (مخازن الشالجیة) التابعة 
الشیوعیة كانت ثورة كبرى في حیاتي، لیس من الناحیة السیاسیة والثقافیة 
فحسب، بل خصوصاً من الناحیة النفسیة الاجتماعیة، إذ صار الحزب ھو 

عائلتي الجدیدة التي تجمعني الیھا روابط المحبة والتضامن والھدف الثوري 



تائھاً ووجدت ضالتي في الحزب. المشترك. كأني كنت وحیداً غریباً یتیماً 
أصبح ھو كل عالمي، حاضري ومستقبلي. وزاد من انتمائي اكتشافي أن 
لعشیرتي الشیوعیة ھذه، فروعا كبیرة وعظیمة في أنحاء العالم، فھنالك 

شعوب المعسكر الاشتراكي الجبار، بالاضافة الى جمیع الاحزاب الشیوعیة 
.في العالم اجمع

عادة غامرة رحت أشعر بھا حینذاك. عالم جدید انفتح آه لو تعرفون، أي س
أمامي لم أتخیلھ أبداً، في أكثر أحلامي جرأةً وخیالاً. أنا الجنوبي البائس 

الفقیر الذي كان یحلم ولو بعائلة صغیرة تضمني وتعترف بي، أجد نفسي 
فجأة بین عائلة أممیة كبرى تضم الیھا أعظم الشعوب الاوربیة المتطورة 

ء وأكبر المبدعین الناطقین بلغات كبرى: لینین وماركس وأنجلس الشقرا
وكاسترو وماو، وما لا یحصى من المثقفین والعلماء والسیاسیین 

.والمناضلین العظام

لكن مشكلة ھذه الشیوعیة، لم تعلمني أبداً محبة بلادي، بل على العكس، ما 
مرد على دولتھا علمتني سوى نقدھا والاستنكاف من تراثھا وتاریخھا والت

ومجتمعھا. طیلة سنوات انتمائي للحزب، مع مئات الاجتماعات الثقافیة التي 
حضرتھا ومئات الكتب والوثائق والمقالات التي درستھا، لم أصادف مرة 

واحدة موضوعاً واحداً یتعلق بتراث العراق ولا تاریخھ الحضاري 
قراه وعشائره وأقوامھ المعروف، لا الاسلامي ولا القدیم، ولا ناسھ ومدنھ و

وأدیانھ ومذاھبھ. كل الذي تعلمناه عن بلادنا ھي نضالات الحزب الشیوعي 
(طلیعة الطبقة العاملة) وانتفاضات الفلاحین والقضیة الكردیة. مقابل ھذا كنا 

نتعلم لیل نھار الاعجاب الى حد العبادة والولھ بمجتمعات روسیا وعموم 
الاشتراكیة. أما مجتمعنا العراقي فلا یذكر الاّ الاتحاد السوفیتي وباقي الدول 

بصورة نقدیة فضائحیة تشیر فقط الى عیوبھ وتخلفھ ورجعیتھ: تقالیده 
وأدیانھ ومذاھبھ وجمیع مواریثھ الشعبیة.. فكنا نردد بكل فخر وفجاجة مقولة 

ماركس الشھیرة: (العمال لا وطن لھم).. وكان یبلغ بنا الانسلاخ، اننا كنا 



ریق الكرة القادم من دولة اشتراكیة ضد الفریق العراقي! ھكذا تعلمنا نشجع ف
..كیف تكون (الاممیة) نقیض (الوطنیة)

حتى سن المراھقة، كانت عائلتي ھي بلادي، وكل ما ھو خارجھا یعتبر 
أجنبي غریب لا یكف عن تحسیسي بالعار من ھویتي وإنتمائي. وحینما 

ھو عائلتي الكبرى الجدیدة. أخذت انتمیت الى الحزب الشیوعي، أصبح 
أشعر بالفخر والكبریاء بعائلتي (الشیوعیة) الجدیدة إزاء محیطي الاجتماعي 

 ً .الذي صرت أعتبره متخلفاً رجعیاً تتوجب الثورة علیھ وتغییره جذریا

حتى ھَجري لبلادي، في أعماقي الدفینة، لم یكن العراق ھو بلادي، بل 
!الحزب الشیوعي نفسھ

مرحلتي الشیوعیة، علمتني الانتماء الى كل بلدان العالم، عدا بلاديإنَّ  !

* * *

منذ سن المراھقة، كنت مثل الكثیرین من جیلي أحلم بالسفر الى اوربا. 
والحجة السائدة ھي البحث عن الحریة والنساء ومتع الجنة الموعودة. لكني 

عن انتماء، عن وطن ادرك الآن، اني في اعماقي كنت أبحث عن عائلة
.یأویني وشعب یعترف بي إبناً لھ

أشد ما كان یرعبني أن اتخلى عن أھلي، خصوصاً أنھم كانوا یعانون من 
الوضع الاقتصادي الصعب. كان أبي مقعداً مریضاً وأمي تتشكى دائماً من 
أوجاعھا التي لا تنتھي، وأخي الكبیر (قیس) الذي كان عسكریاً یعاني من 

لیتھ التي لا تنتھي بالتكفل بمعیشة العائلة، ویرغب بالاستقلال عنا ثقل مسؤو
وتدبیر بیت الزوجیة. أما أختي الكبیرة (لیلى) فأنھا قد أصبحت ربة عائلة 

مستقلة، بینما أخي الاكبر(راضي) قد بدأ یشتغل مثلي موظفاً لكنھ ظل على 



تي في معیشة عادتھ مختبصاً بأموره الخاصة. لھذا كنت أشعر بأھمیة مساھم
.عائلتنا المتكونة من أمي وأبي وأخوتي الصغار، أحلام وطارق ولیث وقائد

ثمة مسألة عاطفیة قد أضیفت الى باقي أسباب ترددي بھجر بلادي وعائلتي. 
لم تكن قصة حب وارتباط بفتاة كما ھي عادة الشبان في كل مكان وزمان، 

الصغیر(قائد)،   لقت بأخيبل سبب عاطفي آخر لا یخلو من الطرافة: لقد تع
، فوجدت نفسي أقوم بدور الأب 1973الذي كان آخر العنقود حیث ولد عام 

وجعلتھ قبلة حناني وأحلامي الكبرى بخلق انسان نموذجي متخلص من 
.معاناة طفولتي وتشویھات تربیتي

ھكذا شكلت عائلتي من حولي شبكة معقدة من مشاعر المحبة والمسؤولیة 
ن المستحیل عليَّ التخلص منھا. كنت موظفاً في وزارة الصحة التي كان م

) دیناراً، 40أدفع لأھلي نصف راتبي البائس البالغ (نھاراً وأدرس مساءاً.
وأضطر الى تمضیة نھاراتي وأمسیاتي بعیداً عن الدار في اجتماعات 

ولقاءات حزبیة، أتغذى على سندویشات الفلافل أو قطعة خبز ومشروب 
غم اني كنت موظفاً فأني كنت أعیش بمستوى الكفاف، حیث أشتري بارد. ر

الملابس المستعملة (اللنكات)، وأنتظر نھایة الشھر لكي اقبض راتبي 
.وأسمح لنفسي أن آكل مع أصحابي قطعة دجاجة في مطعم

لكني رغم الظروف التي كانت تحتم بقائي في بلادي، كنت في أعماقي 
وف أھاجر یوماً الى اوربا. وقد اتى ذلك الیوم، الدفینة أحلم وأحلم بأني س

نھایة السبعینات، حینما بدأ الحزب الشیوعي یشجع رفاقھ على الھجرة الى 
الخارج ھرباً من قمع النظام. معظم أصدقائي ورفاقي، أما ھاجروا الى 

.الخارج أو اختفوا في الداخل

متردداً خاضعاً لتأنیب لم تكن أسباب القمع كافیة لدفعي الى الھجرة، إذ بقیت
ضمیري من ھجري لعائلتي المحتاجة لي اقتصادیاً وعاطفیاً، والتخلي عن 



حزبي في محنتھ التاریخیة. لكن استفحال القمع واقتناعي بأني في حالة 
القبض عليَّ یمكن ان أتعرض لحكم الاعدام بسبب ارتباطي السابق (أیام 

لفترة وجیزة، ثم تحولي الى المراھقة) بالتنظیم الطلابي لحزب البعث 
الحزب الشیوعي. كما ھو معلوم كان ھنالك قانون یحكم بالاعدام على كل 

.بعثي یترك حزبھ ویرتبط بحزب آخر

* * *

قدمت استقالتي من وظیفتي، وبعد أشھر تدبرت جوازاً، 1978أواسط عام 
ي ومن دون أن أخبر أھلي، سافرت. ھجرت بلادي وأنا أعلن لنفس

وللآخرین بأني سأعود.. مع رفاقي قریباً سأعود. انھا رحلة ولیست ھجرة، 
لكي نعود لنحرر بلادنا من النظام الدكتاتوري ولنبني نظامنا الاشتراكي. نعم 

ھكذا كنا ندَّعي وھكذا كنا نحلم، نحن شباب الحزب الشیوعي، ولم یخطر 
م وأعوام، بل طیلة ببالنا أبداً انھا ستكون رحلة طویلة طویلة تدوم أعوا

بلا عودةالحیاة !!

ھجرت العراق وأنا لم اكتشف منھ فعلیاً غیر مدینتي بغداد. حتى أھوار 
الجنوب التي عرفتھا ھي وناسھا من خلال حكایات أبي التي لا تحصى، 

وكأني عشت فیھا، لم أزرھا أبداً. لكن مفارقة إزدواجیتي، جعلت مني بعد 
ي. جمیع كتاباتي، أدب أو تحلیل، كلھا تتمحور ھجرتي، متخصصاً في بلاد

!حول بلادي، كأني طبیب لم یزر مستشفى

تراني ھنا في غربتي أمضي أیامي بتفكیر لا یكل الى حد القلق والمرض بما 
تعانیھ بلادي، لكني في أعماقي أحس بغربة عنھا وبنقمة علیھا كبلاد شؤم 

ق أعماقي بحیث اني كرست كل ونحس. قد تجذَّر ذلك الانتماء الیھا في أعم
كتاباتي منذ أن أصبحت كاتباً من أجل إحیاء ھویتھا الممزقة المنسیة، لكني 
أمضي وقتي بالدعاء الى ربي أن یخلصني منھا ویساعدني على تناسیھا، 



.كأني مدمن ممزق بین حاجة لا تقاوم ورغبة بخلاص

مزجة المغایرة آه لو تعرفون كم من الشخصیات تمر في روحي وكم من الا
تتملكني في الیوم الواحد. تتقلب روحي مثل میاه محیط شاسع، بین ھدوء 

خلاب وانفجار عاصف. ان روحي سمفونیة مجنونة، تتھادى موسیقاھا، بین 
..عزف ودیع حنون وصراخ غاضب معتوه

اني اعترف، مھما كانت الاسباب الظاھرة القاسیة التي أجبرتني لھجر 
السبب الحقیقي الكامن في أعماقي ھو حاجتي الى المنفى بلادي، الاّ أن 

ووطن الغربة، لكي أبقى ھكذا كما كنت دائماً، في علاقتي مع بلادي ومع 
الارض جمعاء، مثلما أنا في علاقتي مع أمي وأبي ومع ذاتي :

أجنبي أبدي



الفصل الثاني
..ھنا ترقدُُ الشَّاكریة، بلادنا العابرة

لعلكم تتفقون معي، بأنیا أصدقائي،  بلاد الإنسان الأولى ھي مرابع 
طفولتھ، لأن وعي الطفل لا یدرك من الوجود، غیر ما یراه بعینیھ ویعیشھ 

.في حیاتھ الیومیة، فبلاده بالنسبة إلیھ، لا تتعدى حارتھ أو قریتھ

كانت (الشاكریة) ھي بلادي الأولى، إذ ولدتُ وعشتُ فیھا حتى سن 
دینة فقیرة نبتت مثل الفطر، في أواسط القرن الماضي، عند السابعة. ھي م

أطراف حي بغدادي غني ومعروف اسمھ (كرادة مریم). آلاف العوائل 
نزحت من الجنوب، وبالذات من ریف العمارة، وبنت بیوتھا على عجل من 

.طین وتبن وسعف وبواري (حصر قصبیة)

). كنا زمرة 1960الرابعة (لعل ذكریاتي الأولى عن الشاكریة تعود إلى سن 
الأطفال الحفاة، في طریقنا إلى ضفاف دجلة (الشط)، نضطر إلى اجتیاز 

منطقة (كرادة مریم) المحاذیة، بوجل وعجل، كما یجتاز الكبار حدود البلدان 
الأجنبیة. كنا نشعر بأننا نجتاز بلاداً أخرى، بقصورھا الفارھة وكنیسة 

ھا النظیفة، ورجالھا مدنیون تقدمیون أفندیة الأرمن الكبیرة الخلابة وسیارات
بثیاب عصریة، ونساؤھا سافرات أنیقات بیضاوات حمراوات صفراوات 

مثل حوریات الجنة. یختلفون عن أھالینا الشرگاویة التعبانین، وآبائنا 
المعـگلین (لابسي العقال) المتخلفین، وأمھاتنا اللواتي مھما كنَّ جمیلات أو 

بدون بعیوننا ملحات كالحات شاحبات، لأنھن مبقعات بیضاوات، فإنھن ی
بحزن وفقر وسواد. وعندما سألتُ أخي الأكبر (قیس) عن سرِّ البشرة 

الرقیقة البیضاء التي یتمیز بھا ھؤلاء المدنیة، قال لأنھم یغتسلون یومیاً 
بالحلیب. فعاھدت نفسي، عندما أكبر وتصیر عندي فلوس، بأني سأغتسل 

. وكم أصبت بالخیبة، عندما بلغت أوروبا فوجدت الناس، على یومیاً بالحلیب



العكس، یدفعون الفلوس، لكي تكتسب بشرتھم الاسمرار بأشعة شمس 
!طبیعیة وصناعیة

نحن أطفال (الشاكریة) كنا نقتنص فترات الظھیرة، حین یھجع أبناء (كرادة 
مریم) إلى قصورھم، لكي نجتاز بلادھم بسریة وخوف ونحن حفاة 

اكضین، بحثاً عن ضفاف دجلة. نجتمع تحت (جسر الجمھوریة)، في ر
المكان الذي تحول فیما بعد إلى وزارة التخطیط، ونطلق الصرخات لكي 
یرجع إلینا صداھا، ونقذف طیور الماء بالحجارة، وننتسلق أعمدة الأسس 
العملاقة، ونبحث في المزابل عن لقى نادرة، تخلى عنھا الأغنیاء سھواً، 

ر على دگم (أزرار) مذھبة تضعھا أمھاتنا في ثیابنا المرقعة، وأدویة فنعث
طیبة المذاق، نشربھا ونأكلھا كقطع حلوى، وجنین طفل نغل (لقیط) بعناه 
بخمسین فلساً لساحرة عوراء تصنع منھ تعاویذ إخصاب لعذارى في لیلة 

.عرسھن

. كنا جمیعاً كنت عموماً منسجماً مع حیاتي في (الشاكریة) بلادي الصغیرة
نتشابھ في حیاتنا، ولم أشعر بأني أنا وعائلتي كنا بائسین، لأني كنت أشاھد 

الجمیع یعیشون البؤس نفسھ، ولھذا لم أعرف أنھ كان بؤساً. كنا جمیعاً نسكن 
في بیوت من طین، یصنعھا أھلنا أمامنا من الأرض نفسھا التي نسكن 

خمیرة الطین والتبن من علیھا، وقد شاركت أبي بضعة مرات في إعداد 
ن من حجرتین، واحدة  أجل تعمیر حوشنا (بیتنا) وتصلیحھ. كان حوشنا یتكوَّ

تقوم بمھمة مخزن أغراض ومطبخ وحمام ومنام أختي الكبیرة لیلى 
وحبوبتي (جدتي) روبیة، حینما تزورنا بعد تجوالھا على بناتھا الثلاث 

حجرة الثانیة، فكانت عماتي الشھیرات (نوعیة وصبریة ومكیة). أما ال
ربایا چلحیاتنا كلھا لیلاً ونھاراً، نعیش فیھا وننام جمیعاً، أمي وأبي على 

(سریر) في طرف الحجرة، ونحن الأخوة الخمسة ننام على الأرض فوق 
.بساط واحد وغطاء واحد



نحن أطفال الشاكریة كنا جمیعاً نحمل في أبداننا النحیفة أكواماً من أمراض 
ثالث: البلھارسیا والملاریا والتیفوئید، وأمراض عابرة تحلّ فینا العالم ال

وترحل عنا دون أن ندري بھا. أصابتني جمیع ھذه الأمراض، واجتزتھا 
بنجاح باھر. وعندما كان یستعصي شفاؤنا، تأخذنا أمھاتنا إلى (الإمام 

الكاظم) لكي یلفَّ السید على معاصمنا علگ(خیط) أخضر من رایة الإمام 
حسین، لكي یحمینا ویشفیناال .

وكان عزرائیل، ملاك الموت، یأتینا ضیفاً عادیاً بین حین وآخر، فكانت 
أمھاتنا ینجبن الأطفال في كل عام مثل البزازین (القطط)، ومثل البزازین 

) طفلاً، مات منھم خمسة، 13أیضاً كان یموت الكثیر منھم. أمي أنجبت (
الاكتمال، وبقینا نحن الثمانیة: لیلى وقیس عدا الكثیرین الذین أسقطوا قبل 

وراضي وأنا الأصغر حینذاك، قبل أن یأتي فیما بعد أخوتي الأربعة: أحلام 
وطارق ولیث، ثم بعد سنوات طویلة، وقد تجاوز عمر أبي السبعین، أتانا 

بزر الگعدة (آخر العنقود) أخي قائد. وقد شاھدت بعیني لأول مرة في 
لخامسة، موت أختي الرضیعة (أنعام) الجمیلة، التي حیاتي، وأنا في سن ا

كنت ألاعبھا بمحبة بدیلاً عن دمیة لم أحصل علیھا. قد یكون (قلق الموت) 
غ نفسھا في التراب،  الذي رافقني طیلة حیاتي، قد بدأ عندما شاھدت أمي تمرِّ

وتطلق نحیبھا الذي یفطر القلب، وأختي لیلى تحتضن أنعام. ثم مشھد أبي 
، وھو یحمل الرضیعة، مكفنة بین یدیھ، محاطاً بأبناء الحارة، وعویل یبكي

أمي وأختي، لیدفنھا بعد سكة القطار في (مقبرة مریم) عند الجتة (مزرعة 
الجت). حتى الآن، یخَُیَّلُ إليَّ أحیاناً رؤیة ملامحھا الرقیقة الطیبة في وجوه 

.بعض الصغیرات

ان ملاك الموت یجذبنا إلى أماكن وعندما كنا ننجو من تلك الأمراض، ك
عدیدة كثیرة لكي یقبض أرواحنا: مستنقعات المیاه الآسنة، التي كنا نسبح 

فیھا مع الكلاب والجوامیس، والشاحنات والقطارات المارقة، كذلك في نھر 
دجلة القریب. حتى الآن، وسوف تظل إلى الأبد صورة (أم فلاح)، تلك الأم 



زرق وھي تعول وتبكي بحثاً عن جثة ابنھا (صلاح) الجنوبیة، ذات العیون ال
الذي ابتلعھ النھر. صدیقي (صلاح) ذلك الطفل الأبیضاني الجمیل. كنا في 
الصباح قد تسللنا خفیة بعیداً عن عیون أمھاتنا إلى الشط، نبحث عما یجلبھ 
لنا النھر من حاجات طافیة. فجأة انتبھنا إلى صلاح وھو یستغیث بنا، ولا 

رف كیف انزلق في النھر. كنا مندھشین متجمدین، لا نعرف ماذا أحد یع
نفعل، ونحن نشاھد الخوارة (دوامة الماء) تبتلع صدیقنا. بقینا نبكي 

��Ρϼϓ�ϡ��ΖϴϘΑ��ΪΑϷ�ϰϟ·�Ρϼλ �ΎϨϋ�ΏΎϏ�ϰΘΣ�ˬα ΎϨϟϭ�ͿΎΑ�ΚϴϐΘδϧϭ
تجول ھائمة عند ضفاف النھر لأیام وأیام، تنادي ولدھا المفقود، حتى تمكَّن

.غواص من العثور على جثتھ في زاویة من النھر

كان آباؤنا یذھبون صباحاً إلى أعمالھم، شرطة وفراشون ومنظفون 
وبناؤون، كذلك عسكر یموتون في حروب تحدث في أماكن مجھولة بعیدة. 

وكنت أسمعھم أحیاناً، حینما تأتي جثة عسكري قتیل، یرددون أھزوجة 
یَّس بأھل العمارة (مصیبة تقع على برزان، شائعة: طرگاعة لفت برزان، ب

قسى على أھل العمارة). وكان من الطبیعي جداً أن یتقاتل آباؤنا فیما بینھم، 
فنسمع كل لیلة صوت طلقات ناریة، قد تكون لطرد اللصوص أو لاغتیال 

 .شخص ما

رغم المحبة والتعاطف والتعاضد بین الناس، ھنالك أیضاً خوف وحذر. 
لمتھ مما یسمى بـ (النضال السري)، عندما أخبرني أھلي بأنھ فأول شيء تع

عليَّ أن أخفي سرَّ انتمائنا إلى عشیرة (الحلاف)، لأن في ذلك خطر علینا. 
فعشیرتنا المنتشرة في جنوب العراق، ھي مثل كل عشائر الوطن لھا ثارات 

خص معروفة ومجھولة. ففي الشاكریة، كثیراً ما كان یحدث أن یتم اغتیال ش
ما لمجرد انتمائھ للعشیرة الفلانیة، لأن أحد أبناء عشیرتھ قد ارتكب جریمة 

.ضد أحد أبناء عشیرة أخرى تقطن في الجنوب

نحن أطفال الشاكریة، كنا نجتمع مع أمھاتنا عند حنفیة الماء الوحیدة التي 



تتغذى على مائھا مئات العوائل. نغسل الأبدان والثیاب والأواني قرب 
. وكنا أیضاً جمیعاً نجتمع عند سكة حدید خط البصرة، لكي نلوح الحنفیة

بأیدینا إلى ركاب القطارات العابرة، ونضع قطعة الفلس الأحمر على السكة، 
لكي تتمدد وتكبر بعد مرور القطار علیھا. ونتبادل الاتصالات عبر بوریات 

لى طول (أنابیب) النفط العملاقة التي یعادل قطرھا حجم طفل، والممتدة ع
السكة. وحینما نملّ، نضع التبن والبیض على السكة، آملین أن ینزلق 

القطار. لكن القطار لا ینزلق، ونحن لا نفقد الأمل، فنعود لسرقة البیض 
والتبن لنضعھ على السكة، وحینما یمرّ القطار نغمض عیوننا وأكفنا على 

ب، ونطلق قلوبنا الھلعة وننطوي على أبداننا المقشعرة من خوف وترق
صرخات نشوة جنونیة تمتزج بھدیر وصریر القطار المارّ، ونحن ندعوا الله 

.أن ینقذه ھذه المرة أیضاً، فنفرح عندما نكتشف أنھ قد استجاب لدعواتنا

* * *

نعم یا أصدقائي، الشاكریة جذوري وطفولتي وبلادي الأولى، وكثیراً ما 
ن أھرب إلى ذكریاتھا عندما أشاھد تعلق یحدث وأنا في عمري الحالي، أ

الآخرین في أوطانھم. منذ فترة، كنت أتمشى عصراً في أزقة مدینة (جنیف) 
ر بموكب كبیر لمحتفلین بأحد الأعیاد الوطنیة،  القدیمة، فوجدت نفسي أمَّ

كبار وصغار مبتھجین صارخین وسط غناء وموسیقى عسكریة. ثمة شمس 
زقة، وعبقت في الجو رائحة مساء، فشعرت غاربة وعتمة شرعت تتخلل الأ

فجأة برعشة خفیفة من كآبة وقلق، وعادت إليَّ مثل حلم باھت ذكرى بعیدة 
یوم تھت في الشاكریة. ربما في الرابعة من عمري، كنت مع (سكینة) ابنة 
عمتي التي بعمري، وجدنا أنفسنا ذات عصریة نسیر خلف (موكب عزاء 

ود، ونھزج معھم بنداءات عاشوراء، الشاكریة). نركض وراء الحش
ونضرب صدورنا مع قرع الطبول (وا حسیناه .. وا شھیداه..)، دون أن نفھم 



بالضبط من ھو المقصود، معتقدین بأنھ أحد شیوخ عشائر الشاكریة. انتبھنا 
لأنفسنا تائھین وسط الازقة المجھولة والظلام الذي خیم. تھیأ لنا بأنا تھنا في 

وخطر ولیس ثمة أمل بالعثور على أھالینا. رحنا نبكي عالم آخر غریب 
�ΎϨϋ�ϥϮο ΎϐΘϳ�ϮϧΎϛ�α ΎϨϟ�ϦϜϟ��άϘϨϤϟ�Ϧϋ�˱ΎΜΤΑ�ϝϼΤϟ�Ωϻϭϭ�ͿΎΑ�ΚϴϐΘδϧϭ

معتقدین بأننا نبكي على الحسین. ولم یصدقونا إلاّ بعد أن راحت (سكینة) 
�ϰϟ·�ΎϧϮϠϤΣϭ�α ΎϨϟ�ΎϨΛΎϏ��ϞϫϷϭ�ͿΎΑ�ΔΧέΎλ �ˬν έϷ�ϰϠϋ�ύήϤΘΗ

ینا. مازالت حتى الآن ثمة مشاعر قلق من ضیاع تأتیني في المواقف أھال
.المشابھة

كنا منسجمین تماماً مع حیاتنا، لأننا كنا نعرف كیف ننتقم من بؤسنا. نتقبل 
بكل طیبة عقوبات أمھاتنا اللواتي بعد أن یتعبن من ضربنا بنعولھن 

فلات الرعب بعد البلاستیكیة السوداء، یشكین إلى آبائنا لكي یكملوا ح
عودتھم مساءاً. وعندما یتراكم الغیض فینا، كنا نبحث عن أي وسیلة 

لتفریغھ. كنا مثل جمیع أطفال الأرض نعشق الحیوانات.. حتى الموت! وكنا 
نطبق على أصدقائنا الكلاب والقطط، ذلك المثل المعروف(من الحب ما 

ب طشوت الغسیل قتل). اكتشفنا تسلیة رائعة. كنا نغافل أھالینا، وننص
كشراك للقطط. نصطادھا ونشرع بكل براءة ورقة طفولیة بتعذیبھا وتكسیر 

أطرافھا بـالھیم الحدیدي (المكسار)، ونحن نتصارخ بعبث، ونتضاحك 
ببراءة وفرح، لا یمتلكھا حتى غلمان الجنة. وكنا نكمل طقوسنا الجھنمیة ھذه 

علیھا بالحجارة بالھجوم على الكلاب، نحیطھا من كل جانب، ننھال 
والعصي، وھي تنبح وتعول مستغیثة بآلھتھا الخاصة بھا التي لم تكن أقل 
منھا حیوانیة وسخریة، حسب اعتقادنا. كنا ندفعھا ونحن نتضاحك ببراءة 

.إلى مستنقعات میاه الأمطار الآسنة، التي سبق وأن غرق فیھا الكثیرون منا

أھالینا الغاضبین من قسوتنا بعد أن نفرغ من جنوننا البدائي، نعود إلى
�ϞΒϗ�ΔϴϧΪΑ�ΕΎΑϮϘόϟ�ν ήόΘϧ�ϲϜϟ�ˬήϔΘϐΗ�ϻ�ϲΘϟ�ΎϨϤήΟ�Ϧϋ�Ϳ�ϦϳέάΘόϤϟϭ

النوم، وعقوبات روحیة أثناء النوم على شكل كوابیس رعب تفترسنا خلالھا 



.مرات ومرات تلك القطط والكلاب التي عذبناھا وغدرنا بھا

لعار، لأني كنت ناكراً للجمیل لجنس حینما أتذكر حكایتي مع القطط، أحّس با
القطط الذي أنقذني من موت محقق. لا أدري إن كنت أتذكر حقا تلك 

الحكایة، وھذا أمر غیر معقول، أم إني سمعتھم یحكونھا لي، فانطبعت في 
ذاكرتي: كنت راقداً في الكاروك (المھد) وإذا بثعبان یتجاوز طولھ ذراع، 

ذٍ. وفي اللحظة التي كاد فیھا أن یبلغني أبیض مرقط، یزحف على عمود محا
.وإذا بقط یھجم علیھ وینھشھ، وقد ھبت أمي وجدتي على صوت بكائي

الغریب أن قسوتي الوحشیة ھذه ضد الحیوانات، لم تترك في نفسي غیر أثر 
معاكس تماماً. أصبحت فیما بعد وحتى الآن، بالغ الرقة والحساسیة، بحیث 

ودم حتى في الصور والسینما. وأنا ھنا، كم من أني لا أتحمل مشھد عنف 
مرات تركت قاعة السینما وسط العرض، بعد أن فوجئت بمشاھد عنف ودم 

تتخلل الفیلم. وعندما أجلس أحیاناً للتبرع بالدم، أغمض عیني تجنباً لرؤیة 
الإبرة وھي تسحب دمي. لعل حساسیتي ھذه تعود أساساً إلى أني أنا شخصیاً 

القطط، عانیت أیضاً من عنف وقسوة من الكبار. كذلك كنتُ مثل تلك
شاھدت بعیني فیما بعد، كیف یعُذَّب الرجال في سجون دائرة الأمن، إذ 

مازالت أصوات المعتقلین الشاكیة الباكیة الطالبة للرحمة تصدح في روحي، 
!ممتزجة بصراخ ضحایا طفولتي من كلاب وقطط

* * *

ة شاھدتُ لأول مرة امرأة تنجب. لم تكن أمي، رغم أنھا أنجبت في الشاكری



بعدي العدید من الأطفال. بل جارتنا (العلویة العمیة)، وھي شابة عمیاء 
رقیقة حلوة بیضاء، ومن سلالة الإمام علي. ذات صباح، ونحن نلعب في 

الزقاق، دون أن نھتم بضجیج وزحام أھالینا حولنا، وإذ فجأة ینطلق صراخ 
بیت (العلویة)، فركضنا نحن الأطفال، خائفین، منتظرین كارثة ما، وإذا  من

بالكبار یقفون في وجھنا، ویمنعوننا من دخول الغرفة، التي تجمعت النساء 
داخلھا وعند بابھا. لا أدري كیف تمكنتُ من مغافلة الحارسات، وصعدت 

اھد مثیلھ من إلى الرازونة (النافذة)، ورحت أتمعن بذلك المنظر الذي لم أش
قبل ولا من بعد. منذ أعوام عندما أجبروني في المستشفى، حسب التقلید 

الحدیث، أن أحضر عملیة إنجاب زوجتي لولدي، أغمضتُ عیني وأنا أقف 
جنب زوجتي أمسك كفھا وكتفھا، وأستحثھا الشجاعة والصبر، وھي تصرخ 

یني أقصى ما من الوجع. لكني في ذلك الیوم في الشاكریة، كنتُ فاتحاً ع
یمكن، فرأیت القابلة (أم جاسم) تخرج جنیناً من العلویة العمیاء. كنت على 
یقین أنھا كانت دمیة صغیرة، لم أفھم أبداً لماذا كانت مخبأة داخل العلویة. 

زاد عجبي، عندما رأیت الحجیة تمسك الدمیة من قدمیھا وتضربھا عدة 
قیقي! وقبل أن أفھم ما ضربات على ظھرھا، فتنطلق بصرخات مثل طفل ح

یحصل، وإذ بي أشعر بقبضة جبارة تمسكني من ثوبي وترفعني، بحیث 
یتدلي رأسي نحو الأرض وقدماي فوق. وأنا في حیرتي والأرض تدور 
أحسست بصفعات خفیفة على ظھري ولعنات أبي، فانطلق من حنجرتي 

.عویل صارخ امتزج بعویل الجنین الذي رأیتھ یخرج من العلویة

. وإلى الآن أتخیل 1961في الشاكریة، عرفت لأول مرة السینما، ربما عام
مشھدي في أول یوم العید مع أخي وأبي أختال فرحاً فوق جسر الجمھوریة، 
لأني أرتدي بدلة ملكیة زرقاء كلھا زراكش ونجوم مذھبة. سمعتھم یقولون 

ویلة من إنھا على نمط بدلة الملك غازي، قد حصل علیھا أبي منذ سنوات ط
عطایا أحد الأغنیاء، وقد ارتداھا أخوتي قبلي في العید عندما كانوا بحجمي. 

أتذكر جیداً كیف أني جلست في حضن أبي في سینما میامي قرب میدان 
.الباب الشرقي، لأشاھد لأول مرة في حیاتي فیلم (طرزان في الغابة)



ادسة سجلوني في الشاكریة كذلك عرفت لأول مرة المدرسة. في عمر الس
في مدرسة (كرادة مریم). أصابني الرعب عندما تركتني أمي ورحلت. 

أحسست كأني وحشُ غابٍ تركوه وسط زحام مدینة عامرة. أرھبني مشھد 
ھذه الجموع العظیمة من فتیان یتراكضون ویتصارعون ویتمازحون في 

ن باحة المدرسة. رحت أبكي وأردت العودة إلى بیتي وحارتي وأصحابي. لك
رؤیتي لابتسامة الأستاذ (أدور) الحنونة المرتسمة على وجھھ الجمیل، 

وصوتھ الدافئ، قد ھدأ من روعي، وبعث الطمأنینة في روحي. كان أخي 
راضي في نفس المدرسة، ولكنھ في الدوام الآخر. رغم أنھ یكبرني بعامین، 

ظره في لكني كنت أضاھیھ في حجمھ، لھذا كنا نلبس الثیاب نفسھا، فكنت أنت
الطریق لكي یعطیني البنطلون ویأخذ دشداشتي، أوالعكس. لاأدري بعد كم 

من الأیام، أصُیبت قدمي بحادث عندما كنت راكباً الدراجة (البایسكل) خلف 
أخي قیس. كان ھذا الحادث حجة لكي أتمارض وأقنع أھلي بترك المدرسة 

.ذلك العام

ننا (بیت أم فلاح). كنا بین حین في الشاكریة اكتشفت التلفزیون، عند جیرا
وآخر نذھب إلى منزلھم لنشاھد برنامج (قرقوز)، تلك الدمیة المضحكة التي 
تخاطب الأطفال. لكن الذكریات الأولى للتلفزیون ارتبطت بذلك المشھد الذي 

صحوتُ على ضجیج أھلي 1963بقي حیاً في ذاكرتي. ذات لیلة من شتاء 
اریة تصدح في السماء. كانوا یتراكضون، وأناس الحارة ودويّ طلقات ن

فتبعتھم إلى بیت (أم فلاح). لا أدري عدد الناس، عشرات أو مئات، 
المجتمعین حول التلفزیون. بصعوبة سحبتني أختي لیلى، لكي أتمكن من 

رؤیة ذلك المشھد الذي جعلھم ینحبون ألماً وحزناً: ثمة رجل بقمیص 
الدم ینزف منھ. وإذا برجل عسكري جالس على كرسي، ورأسھ منكس و

واقف یقبض على شعره ویرفع رأسھ، لنكتشف أنھ كان میتاً. بلغ المشھد 
ذروتھ عندما رأینا الرجل الواقف یبصق بوجھ الرجل المیت. قالوا إنھ 

الزعیم عبد الكریم قاسم، الذي أطاح بھ البعثیون، وجلبوا جثتھ إلى التلفزیون 



واضحة ملامح ذلك الزعیم وعیناه لیعرضوھا على الناس. كم بدت لي 
.المغمضتان ووجھھ الذي بات رغم الموت محتفظاً بابتسامة طیبة

نحن أھل الشاكریة لم نصدق موت الزعیم. قلنا لیس ھو الذي ظھر في 
التلفزیون، بل إنھ ممثل یشبھھ. أما زعیمنا الحقیقي، فقد رحل إلى القمر (كما 

ء عند موت تموز إلھ الخصب الذكوري كان یقول أسلافنا العراقیون القدما
كل عام). فبقینا ننتظر بشوق اكتمال البدر لكي نمضي اللیل ونحن نفتش فیھ 

عن وجھ الزعیم. صدقوني أني شاھدت بعینيَّ وجھَ الزعیم على سطح 
القمر، لكني خفت أن أبوح للناس بذلك، لأنھ كان ذات الوجھ الجریح المیت 

لفزیونالمبتسم الذي شاھدتھ في الت !

الآن وأنا ھنا، أنتظر لیلة اكتمال البدر، لكي أخرج وحیداً إلى شاطئ بحیرة 
جنیف أتأمل وھجَھ في السماء وانعكاسھ في الماء. دون أن أدري أرى 

ملامح الزعیم ترتسم على سطح القمر، وھو لم یزل جریحاً یبتسم، فأتلفَّتُ 
غیر صمت وعتمةحولي، بحثاً عن أھلي وأناس الشاكریة، فلا أجد  .

* * *

:ذكریات وذكریات لا تحصى، ما زالت حیة في روحي عن الشاكریة

أتذكر عندما تمكَّن حرامي (لص) من التسلل لیلاً إلى حجرة حبوبتي وسرق 
) دیناراً التي كانت كل ثروة أبي، مع ماكنة الخیاطة التي كانت 20الـ (

نا (ثیابنا)تستعملھا أختي لخیاطة دشادیش .



أتذكر عندما كاد أخي راضي یغرق في حوض الساقیة الواقعة بعد السكة، 
وأنقذتھ أختي لیلى، ثم أصیب بالتیفوئید، وقال عنھ الطبیب إنھ لن یعیش 

!حتى یوم غد، لكنھ ظل حیاً حتى الآن

وأتذكر بیت (زھرة الحواس)، تلك الفلاحة القاسیة التي تقطن في مزرعة 
تي قیل عنھا إنھا قتلت ابنتھا ودفنتھا سراً، بعد أن علمت أنھا الجت، وال

 ً .كانت حاملاً سِفاحا

وأتذكر بیت أھل النگرة (أھل الحفرة)، الذین مثل سكان الأھوار، بنوا بیتھم 
وسط (الحفرة)، ذلك المستنقع الآسن، وتركوا جوامیسھم تعیش في الماء 

.حولھم

ن ووجھ منتفخ مثل أھل الصین، وأنا أتذكر نفسي أول طفولتي ببدن سمی
أرقص في مزرعة الجت على تصفیق أخوتي وغنائھم لي: بدیبود یرقص 

..بالجتة.. بدیبود یرقص بالجتة

..ذكریات الشاكریة لا تنتھي، فھي مرابع طفولتي وبلادي الأولى

أواه یا أصدقائي لو تعلمون كم أنا مشتاق إلیھا، إلى أطفالھا الحفاة وأھلھا 
لطیبین القساة، وأحواشھا الطینیة ومزرعة جتھا الخضراء ومستنقعاتھا ا

العفنة وسكة حدیدھا وأنابیب نفطھا وضفاف دجلتھا، وكل ذكریاتھا، النیرة 
منھا والمظلمة. لكنھا یا للحسرة، رحلت واندثرت مثل مدن عالم قدیم غیبھا 

ي خارطة ولا الله في أعماق الأرض. مھما فتشتم عنھا، لن تعثروا علیھا ف
في أي بقعة من أنحاء العراق. مع ذلك ھي لیست من نسج خیال، بل ھي 

.مدینة عابرة كوّنھا أناس عابرون



بعد غیاب أعوام وأعوام، ذھبتُ لرؤیة 2003عندما زرتُ بلادي عام 
الشاكریة، أو قل لذكراھا، لأني أعرف أن الحكومة قد أمرت بھدم بیوتھا 

ل الستینیات، عندما وزع الزعیم عبد الكریم على وترحیل أھلھا منذ أوائ
سكانھا أراضي (مدینة الثورة) مشترطاً أن یبنوا بیوتھم من طابوق. وكانت 

1963عائلتنا آخر المقاومین، حیث صمدنا حتى نھایة عام .

قلت: لعلي أعثر على بقایا مندثرة، وأشاھد ذكریات منسیة، أوعلى الأقل 
فلوس والبیض والتبن على سكة حدیدھا، وأبعث أمشي على أرضھا وأضع ال

إشارات محبة لأصدقائي الذین غابوا عبر بواري نفطھا، وأصلِّي لإلھ الكون 
في كنیسة أرمنھا.. لكن الصدمة كانت بانتظاري، عندما لم أتمكن حتى من 
الاقتراب منھا، لأنھا كانت محاطة بأسوار وحواجز حربیة مدججة بسلاح 

صداّم، أصبحت المنطقة بأكملھا جزءاً من مقرِّ وحراس. منذ أیام  القیادة 
القومیة لحزب البعث والقصر الجمھوري. وبعد الاحتلال أصبحتْ جزءاً من 

.المنطقة الخضراء، مقر الأمریكان وأتباعھم

نعم یا أصدقائي، بلادي الشاكریة صارت أرضاً حراماً أسطوریة، لا 
ختارة المدججة بسلاح وقوانین علیاتستطیع بلوغھا إلا تلك الكائنات الم .

أحیاناً یخطر في بالي أمر خیالي طریف، لا أدري ھل أعیش حتى الیوم 
الذي أراه یتحقق فیھ: أن نبادر نحن بعض أبناء الشاكریة، باختیار أي بقعة 
صغیرة من أرض الشاكریة القدیمة، ونضع فیھا نصباً تذكاریاً، عبارة عن 

ة، ونكتب علیھ: ھنا ترقد الشاكریة.. بلادنا حوش طیني من تلك الحقب
..العابرة



الفصل الثالث

أبي (مطر) وحانوتھ العجیب!

لتعلموا یا اصدقائي، ان حیاتي الاولى حتى بدایة شبابي وھجري الابدي 
لبلادي، أي معظم سنوات عمري في العراق، كانت تتمحور حول أبي 

(مطر) وحانوتھ الشھیر. وقتي ونفسیتي وتربیتي وثقافتي ومجتمعي، كلھا 
كلھا كانت أبي وحانوتھ. 

لوقت الذي أمضیتھ مع أبي. لم أمض مع أمي واخوتي الاّ جزءاً ضئیلاً من ا
كان ھو أبي وأمي وأخي وصدیقي، وسیدي المالك لروحي وحیاتي. ھو ذلك 

الحامل لكل التناقضات الجنونیة: طفل ھش رقیق حین یحن، ومارد ماحق 
جبار حین یغضب.. ظالم عادل، عارف جاھل، كریم وضیع، شجاع جبان، 

صحارى، جبال طاھر ماجن. ھو مثل ارض بلادي وتاریخھا: انھار و
وسھول، حضارة وخراب، حب وحرب..

ھو شخصیة عراقیة شعبیة أصیلة سلباً وإیجاباً، فیھ الكثیر من الرمزیة التي 
یبحث عنھا كتاب الروایة والسینما. أقرب ما یكون الى الشخصیة الشھیرة 
(زوربا الیوناني) بما فیھ من تطرف كبیر بالخیر والشر، بالقسوة والرقة، 

والضعة، بالزھد والفجور، بالتدین والالحاد.. بالشموخ 

یقیناً أنھ من نسل (كلكامش) جدنا الملك الاسطوري، ذلك الظالم الجبار 
الرحیم الحنون، المستبد المغتصب الذي یبكى كطفل أمام جثمان صدیقھ 

وغریمھ (انكیدو). ظل یجول الارض مغامراً معتوھاً وناسكاً عابداً، بحثاً 
واكسیر الخلود.عن سر الفناء 

كان (مطر) بالكاد یعرف القراءة والكتابة، ودراستھ لم تتعد المعرفة 



القرآنیة، لكنھ كان مثقفاً شعبیاً بكل معنى الكلمة، فھو حكواتي كبیر ینصت 
الناس بشغف ومتعة لحكایاتھ التي لا تنتھي عن الله والانبیاء والاولیاء 

خ العرب وآغوات الاكراد والاتراك والملوك والخلفاء والف لیلة ولیلة وشیو
والانكلیز وقادة الدولة العراقیة. بالاضافة الى مغامراتھ الشخصیة لحیاتھ 

حتى سن الشباب في أھوار العمارة، وشبابھ في الجیش العراقي، مع 
الانكلیز ورجالات الدولة أمثال (نوري السعید وبھجت العطیة)، وألعابھ مع 

وعموم الحیاة..النساء، وطرائفھ مع الناس 

عندما وعیت رؤیتھ، كان عمره یقرب الستین. طویل القامة رشیق منتصب، 
بشرتھ سمراء بلون القھوة المتوھجة بحرقة الشمس. وحینما كان یخلع 

عرقجینتھ (طاقیتھ) كانت صلعتھ تبدو بیضاء حمراء مؤطرة بشعر ناعم 
ھ ال ملامحأبیض فضي. عیونھ واسعة بنظرات صارمة متفكرة تزید من جم

الرجولیة. كان دائماً یرتدي أثناء العمل، بقایا ثیابھ الخاكیة العسكریة: قمیص 
فضفاض وبنطال عریض تحت الركبة بقلیل، یرفعھ الى أعلى بطنھ بحزام 

جلدي عریض. لكنھ عند زیارة الاقارب وخصوصاً في المناسبات 
ماغ ال حول الیشالعشائریة، كان یرتدي زیھ العراقي، الصایة والسترة والعق

المرقط أسود وأبیض، فكان یبدو مھیباً شامخاً مثل أمراء العرب. 

نعم، انھ أبي (مطر)، رجل طیب كریم وذكي وعظیم، لكنھ أیضاً أحمق 
وضیع وشریر. ألم أقل لكم أن حیاتھ وشخصیتھ التعبیر الامثل للشخصیة 

العراقیة الشعبیة خلال القرن العشرین..

***

ل أن أحدثكم عن حیاتي مع أبي وحانوتھ، وشرطة الأمن ومعتقلیھم، قب
دعوني أولاً أحدثكم عن تاریخ أبي.



ولد (مطر) تماماً في أوائل القرن العشرین. لا أحد یعرف بالضبط في أي 
حیث سجل تاریخ میلاده في جنسیتھ. عاش 1908عام، لكن یقینا قبل عام 

ارة)، في القرى التابعة لذلك الشیخ طفولتھ في (ھور الكحلاء) في (العم
الشھیر(محمد العریبي) زعیم عشیرة (البو محمد). لكن عائلة أبي (بیت 

عكلة) كانت لاجئة في ھذا المكان منذ جیلین، لأن أصلھا یعود الى عشیرة 
كبیرة مقرھا في البصرة واسمھم (الحلاف). یقول أبي ان ھؤلاء الحلاف 

فوا) مع السیدة (عائشة زوجة النبي)، عندما أتت حملوا ھذا الاسم لأنھم (تحال
الى البصرة واستنجدت بعشائرھا لتخوض)معركة الجمل) الشھیرة ضد 

(الامام علي). بعد أن خسروا المعركة انقلبوا ضد (عائشة) وأصبحوا من 
شیعة (الامام علي). قد تكون ھذه الحكایة صحیحة، ولكني أظن انھا مثل 

وادعاءاتھم الاسطوریة. فحسب اطلاعي التاریخي، غالبیة حكایات العشائر 
ان اسم (الاحلاف) مثل اسم (الموالي)، قد شاع في العراق بعد الفتح العربي 

الاسلأمي، لیطلق على القرى والعشائر العراقیة الاصلیة (أحفاد سومر 
وبابل وآشور) التي قبلت الاسلام والتعریب من خلال التحالف وموالاة 

و العوائل أو الشخصیات العربیة الفاتحة.إحدى العشائر أ

كان (عكلة) جد أبي قد رحل ھارباً من البصرة بعد ارتكابھ جریمة في أوائل 
القرن التاسع عشر. مثل غالبیة الھاربین من القانون، لجأ الى عشائر 

الاھوار، في احدى القرى النائیة في ھور الكحلاء. ولأن (عكلة) كان یعرف 
ة، أصبح (ملا) أي (مثقف) وھي من فعل (أملى أي علّم، أو القراءة والكتاب

ربما من أسم مولى أي سید)، وھو الشخص العارف بالقراءة والكتابة 
ویمتلك حداً معیناً من المعارف وخصوصاً في أمور الدین. كذلك زاول 

التجارة، بشراء محاصیل الفلاحین وأخذھا الى المدینة لبیعھا، وجلب المواد 
من المدینة وبیعھا للفلاحین. وختم نشاطھ بالحج الى مكة لیطلق الضروریة 

علیھ (حجي عكلة) بدلاً من (ملا).

تزوج (عكلة) العدید من النساء أنجبن لھ عشیرة من الابناء والبنات، ومن 



أصبح (كامل) مثل أبیھ، أیضاً تاجراً وملاّ، وتزوج بینھم (كامل) والد أبي.
لھ أیضاً عشیرة من الابناء والبنات. خلال جیلین العدید من النساء وأنجبن 

فقط، أي تقریبا قرن واحد، تكون في الكحلاء فرع مھم لعشیرة (الحلاف)، 
مستقل تماماً عن أصل العشیرة في البصرة! كذلك ختم كامل نشاطھ بالحج 
الى مكة لیصبح (حجي كامل) بدلاً من (ملاّ كامل)، وقد جلب معھ عبدین 

تھ، اشتراھما من مكة وأصبحا جزءاً من العائلة، وانتقلا صغیرین، أخ وأخ
معھا فیما بعد الى بغداد.

كانت (روبیة) أم أبي، ھي الزوجة الرابعة والاخیرة لـ (حجي كامل). كانت 
فتاة فاتنة الجمال ذات قامة طویلة ھیفاء ووجھ بیضاوي وعیون وسیعة 

في العمارة. أنجبت بنظرة حنونة. وھي ابنة أحد شیوخ عشیرة (الزبید) 
الشابة (روبیة) للرجل الھرم (كامل)، خمسة أطفال، ولدین، أكبرھم (مطر) 

و(رشید)، وثلاثة بنات (نوعیة وصبریة ومكیة).

لم استطع أن أفھم، لماذا كان (مطر) یشكو من سوء معاملة أبیھ لھ؟ یقول انھ 
سة ي المدركان یعاملھ بقسوة، ورفض أن یتركھ یتعلم القراءة والكتابة ف

القرآنیة في القریة. بل أجبره أن یصبح راعیاً للابقار، مما اضطره أن 
یتصل سراً بمعلم القریة ویتعلم منھ القراءة والكتابة. وكان یستخدم صفائح 

التنك وسخام (كاربون) الفحم لیكتب الآیات القرآنیة.

تى وفي سن المراھقة وقع (مطر) في حب فتاة جمیلة اسمھا (قواعد). ح
موتھ ظل یتذكر قواعد. كان فشل حبھ لھا ھو جرحھ الابدي الذي ظل ینزف 

في أعماقھ طیلة حیاتھ. آه لو رأیتم أبي، وھو مستلق على القنفة وأنا قریب 
منھ على القنفة المقابلة، نمضي لیلتنا كالعادة ننام في حانوتنا تحت سماء 

اً وجھھ نوراً ساحر(بغداد) الوضاءة بنجوم لا تحصى وقمر حلیبي یشع على
یمتزج بصوتھ الدافئ وھو یسرد لي بلا ملل وللمرة الملیون حكایة حبھ 

الخائب لـ (قواعد).



في أول سن الشباب، وبعد فشلھ بالزواج من حبیبتھ قرر ھجر قریتھ 
والرحیل الى بغداد. ظل أبي طیلة عمره (یدعي) انھ ناقم على بلدتھ وأھوار 

أمامي تلك المقولة الناقمة: (العمارة لا عمرھا، طفولتھ. فكان دائما یردد 
والماي لا جرى بنھرھا).. لكني أعرفھ جیداً، ظل حتى آخر لحظة من حیاتھ 
حبیساً لعشقھ الخائب للعمارة. رغم نقمتھ المعلنة، فأنھ ما كان یكف عن سرد 
حكایات ماضیھ: قسوة الشیوخ وكرمھم، أعاجیب السادة ومقدساتھم، معاناة 

ین وحروب العشائر وطقوس الصید وغدر الخنازیر والافاعي، الفلاح
وحكایات بعد حكایات لا تنتھي عن أسرار الاھوار، كنت أسمعھا منھ كل 
یوم وكل لیلة. رغم أني حتى الآن لم أزر في حیاتي أھوار بلادي، لكني 

أحس كأني قد أمضیت فیھا لیست فقط حیاتي الحالیة، بل كأني عشت فیھا 
ة سابقة.حیوات عدید

كان أبي عاشقاً محروماً من المحبوب، وقلبھ ملوث بذلك المیل العراقي. مثل 
غالبیة المحبین في بلادنا، عندما یفقدون الأمل بالحصول على المحبوب، 

یلجأون الى ادعاء النقمة عسى أن یكبحوا جماح حیوان الشوق الرابض في 
لحنین الى أھلھ وأسلافھ قلوبھم. لو تدرون كیف كان أبي عندما یصعد فیھ ا

الراحلین، یستحیل الى طفل مھجور ینطلق بصوت ألیم نابع من أعماق بعیدة 
بموال جنوبي یریق الدمع من عینیھ فأشاركھ أنا رغماً عني البكاء.

أعترف لكم یا أصدقائي، بأني أیضا قد ورثت ھذه اللوثة من أسلافي، فما 
بي الحنین الى وطني ویتفاقم زلت حتى الآن بین حین وآخر، عندما یشتد

الوجع من خبال شعبي، أفجر نقمتي مع نفسي، صرخات غاضبة عاتبة 
ناقمة تنزف مشاعر حرمان وشوق لو صارت مطراً لأغرقت أوطاناً عدة.. 

***



، وھوعام تأسیس الدولة العراقیة 1921وصل (مطر) الى بغداد بعد عام 
فصیل موسى الكاظم) الذي التحق فیھ ومعھا أول فصیل للجیش العراقي (

المازوشي) الباحث عن جلد الذات -جندیاً. بسبب طبعھ المتمرد و(السادي
والاحباب، عاش (مطر) حیاة مضطربة كلھا حروب عسكریة ضد عشائر 

الوطن في الجبال والسھول، وعانى من الطرد والسجون بسبب تمردات 
الجیش والشرطة، بالاضافة الى وشجارات مع القیادات، وتنقلات عدیدة بین 

اصابتھ بأمراض خطیرة مثل التیفوئید، كادت تمیتھ. 

في شبابھ، في ثلاثینات القرن العشرین، تزوج (مطر) بـ (جریَّة) وھي آخر 
ھذه السیدة الجمیلة زوجات أخیھ الاكبر المتوفى، وتكبره بعدة أعوام.

مطر) في بغداد ھجرت العمارة بعد وفاة زوجھا، وأتت الى حمیھا (
وعرضت علیھ أن یتزوجھا لأنھ الأحق بھا وبرعایة أبنائھا. كانت العادة في 
أریاف العراق أن یتم تشجیع زواج الاخ بزوجة أخیھ المتوفى، لكي یحافظ 

علیھا وعلى أبنائھا ویبقیھم ضمن العشیرة.

بعد أعوام، وجدت (جریَّة) أنھا أصبحت مریضة وغیر قادرة على انجاب 
طفال، فقررت أن تھب (مطر) ابنة أخیھا (وبریة)، فتاة صغیرة جمیلة الا

تشبھ الدمیة الروسیة، لتكون لھ زوجة ثانیة وتنجبنا نحن. 

***

أما حانوت أبي، فلھ حكایة أخرى. بالحقیقة ان تسمیة (حانوت) من اختیاري 
ي بوضعیتھ فأنا، لعلھا الاقرب، رغم انھا تبدو لي انیقة وراقیة جداً مقارنة 

الواقع. أما تسمیة (قھوة) التي كانت شائعة عنھ، فتبدو غیر واقعیة أیضاً، 
لأن القھوة في العراق تبیع المشروبات فقط من دون طعام. لھذا اخترت 
تسمیة (حانوت) لأنھا الوسط بین مطعم ومقھى، رغم انھ یبقى أمر آخر 

كم على وصفھ وخاص جداً. لعلكم تجدون لھ اسماً یناسبھ بعد اطلاع



المفصل.

افتتح أبي حانوتھ بعد سقوط النظام الملكي وتقاعده من سلك الشرطة 
. كان ھذا الحانوت، عبارة عن شبھ حجرة ببضعة أمتار مستندة 1958عام

على سیاج أحد القصور المجاورة لدائرة الامن العامة. لقد بناھا أبي بصورة 
رات المصادر: أحجار متنوعة فنتازیة من مواد عجیبة غریبة جمعھا من عش

وحصى وعلب وصفائح تنك وقطع أخشاب وغصون أشجار وعظام 
حیوانات وسعف نخیل وقطع سیارات، ومواد أخرى مجھولة. كل ھذه 
المكونات العجیبة ھندسھا بذوقھ الفني الفطري المتمرد ولصقھا بالطین 
والجص والسمنت بصورة عبثیة رافضة لكل أذواق الجمال المتعارف 

علیھا، لتبدو بالنھایة كأنھا احدى ابداعات الفن الوحشي، أو صورة متطورة 
من الفن السوریالي قد تثیر اعجاب وغیرة السید (سلفادور دالي) نفسھ. 
ولعلنا یمكن أن نطلق على ھذه الفن المعماري الاصیل تسمیة (المعمار 

ھذا  في القوطي)، نسبة الى (القواطي ـ العلب) التي كانت تستخدم بكثرة
البناء!

في داخل ھذه الحجرة وضع أبي قنفتین (كنبتین) خشبیتین تعودان الى عصر 
(نیاندرتال)، قد تم ترقیع كسورھن بعشرات القطع الحدیدیة والخشبیة 

المختلفة. ولكي لا یتھاوین قد تم اسنادھن على الحائط ووضع تحتھن عدة 
تى بعد أن لم نغیرھن حطابوقات. وفرش ھذین القنفتین بحصیرتین عشبیتین

أصبحت رقعھن أكثر من أجزائھن العامرة، وقد فرش صحفاً في فراغات 
ھاتین الحصیرتین لكي یضفي علیھن مسحة ثقافیة. وكان أمراً طبیعیاً جداً 
أن تنخسف القنفة بأحد الزبائن، بین حین وآخر. وفي اللیل كنا نستخدمھن 

ت فكن عبارة عن صفائح تنكیة للنوم، واحدة لي والأخرى لھ. أما الطاولا
مخصصة لبیع النفط. في جانب الحجرة بنى سقیفة صغیرة (وجاغ) من نفس 

مواده العجیبة، لكي نغلي علیھا الشاي بالفحم.



كان حانوتنا مأوى لحشود من الھوام والحشرات التي تجعلنا ننام لیلاً على 
ف فیش وزواحأنغام تراتیلھا الكلاسیكیة: خنافس وصراصر وعناكب وخفا

مختلفة من بقایا ما قبل التاریخ. ھنالك ایضا قطط سائبة تنتظر بعیداً خائفة 
متحفزة لكي تنقض على سقط الطعام. وكان أبي، حسب موازین القوى، تارة 

یعلن علیھا الحرب، وتارة یعقد معھا اتفاق صلح كي تعاوننا على طرد 
ت راح یظھر لنا ثعبان اعداءنا (الفیران) من الحانوت. وفي احدى الفترا

أبیض مرقط مختبئ في أحشاء الوجاغ، مما اضطرنا ان نملئھ نفطاً ونشعل 
النیران في كل زوایاه.

كذلك كان لدینا (بریمز) نفطي لطبخ الباقلاء وسلق البیض وقلیھ. وكم مرة 
ھبت نیران (البریمز) بوجھي وحرقت شعري وحواجبي. في الشتاء كانت 

الى (ساونا عراقیة) أي حمام دخاني ولیس بخاري، حجرة الحانوت تتحول
لأن أبي كان یأتینا من دائرة الامن بالكتب السیاسیة الممنوعة المصادرة من 

المعتقلین، من أمثال كتیبات السید ماركس وجماعتھ، لكي نحرقھا ونتدفئ 
علیھا. لا ادري، ان كان لنیران الشیوعیة ھذه تأثیر روحي خفي في تحولي 

عد الى الشیوعیة؟! فیما ب

وعندما كانت الدنیا تمطر، كنا ننشر العدید من علب الصفیح في أنحاء 
الحجرة لكي یسقط فیھا الماء المتسرب من أنحاء السقف. وكانت لدینا أیضاً 
(ثلاجة) من عصر الجاھلیة، ھي عبارة عن صندوق خشبي مھتري تماماً، 

لا  التي نرش علیھا الملح لكينضع فیھ قناني المشروبات وفوقھا قطع الثلج 
تذوب بسرعة. أما میاه الشرب، فكنا نأخذھا من حنفیة الجیران ونضعھا في 

حب كبیر(جرة فخاریة). وھذه (الحب) كان باطنھ أخضر من العفن، وفي 
أعماقھ مقبرة لمختلف الھوام والحشرات والنحل. وكنا جمیعا مع الزبائن 

نشرب بنفس طاسة الالمنیوم المسودة.

***



لیس شكل الحانوت وحده الذي كان یدعو للعجب، بل كذلك الناس الذین 
یأویھم كل یوم. فزبائننا كانوا مزیجا من نقیضین: 

شرطة الأمن من ناحیة، ثم أھالي المعتقلین القادمین لزیارة أبنائھم! 

میمة نكلھم یجتمعون في الحانوت، یشربون ویأكلون ویتبادلون الحكایا وال
والنصائح والشكاوي والرشاوي، وفي معظم العملیات كان أبي یقوم بدور 

الوسیط الدولي غیر الرسمي بین ھذه الاطراف المتنازعة. 

كانت شخصیة أبي مثل حانوتھ، تحوي كل النقائض والغرائب. فھو 
الحكواتي العارف الحكیم الناصح الذي یسألھ الزبائن بمن فیھم حتى الضباط 

راء، رأیھ ونصیحتھ في كل الامور، من الدین والمجتمع الى الطب والمد
وأسرار الحیاة الجنسیة. لكنھ كان أیضا ذلك الرجل الحیاّل والممثل الھزلي 
والمنكت الفاجر والغضوب المجنون الذي لا یتوانى عن الضرب المبرح 

والجرح بالسكین. كان یتنقل بحریة تامة بین النقائض، فھو بعد أن ینھي
حكایة دینیة عن عذابات (النبي عیسى) أو مناقب (الامام علي) ، ینتقل 

مباشرة الى سرد المغامرات الداعرة للخلیفة (ھارون الرشید) مع الجواري 
والجنیات الخلابات. وكان بارعاً في وصف التفاصیل الدقیقة التي یضفي 

الصوتي علیھا دائماً خیالھ الخاص. وھو ممثل فائق القدرة في التعبیر 
حكایاتھ، بما فیھا المشاھد الجنسیة التي یقلد فیھا فحیح والحركي عن مشاھد

النساء وشھوانیة الرجال وحركاتھم بصورة ساخرة ومثیرة، جاعلاً الزبائن 
یتنقلون مثل الاطفال من الحزن والتقوى الى الشبق والضحك الھستیري 

الجیاش. 

الشرطة والضباط، الاّ أنھ كان صحیح انھ كان صدیقاً حمیماً للكثیر من 
أیضاً یقوم بدور الوسیط السري بین المعتقلین وأھالیھم، وینقل بینھم الرسائل 



والحاجات بصورة تعرض حیاتھ للخطر.

***

(أبو جورج)، ھو شخصیة ھامة لا یمكن تجاھلھا عند الحدیث عن حانوت 
بـ (أبو جورج) نسبة الى أبي. اسمھ الحقیقي (جمیل متي)، ولكن أبي لقَّبھ

(جورج الخامس) ملك انكلترا، لأن أبي كان من المعجبین بھ، وحینما 
یتحدث عنھ یقول (المرحوم جورج الخامس). 

یمكن أن تقولوا ان (أبو جورج) ھذا كان مثل ابن لأبي. كان طفلاً صغیراً 
حد عندما ظھر فجأة في أعوام الخمسینات، یتسكع قرب دائرة الأمن. لا أ

یعرف من أین أتى وما ھي قصتھ. كل المعلومات التي أدلى بھا، انھ مسیحي 
ویتیم. منذ ذلك الحین راح أبي یعتني بھ وساعده أن یشتغل منظفاً للسیارات 

التي تقف بجنب دائرة الأمن. یمنحھ الطعام والثیاب وینام معنا في المقھى.

كثیراً ما تعرض المسكین، وكان (جمیل) یكن لأبي حباً واحتراماً كبیرین، و
مثلنا، لغضبھ وعقابھ الوحشي. وكالعادة كان أبي سرعان ما یھدأ وینادیھ 

ویعتذر منھ ویقدم لھ الطعام.

ومنذ سن المراھقة، ابتلش (أبو جورج) بالادمان على الخمر والریسس 
(الرھان على سباق الخیل). كان في كل مساء، یجمع ما ربحھ من عملھ 

رات، ویشتري بھ نصف قنینة (عرق). وفي نھایة كل شھر بتنظیف السیا
یأخذ كل ما یحصل علیھ من عطایا المحسنین من مسلمین ومسیحیین، 

ویذھب الى الریسس لیصرف نقوده كلھا ھناك ویعود لنا صباحاً مخموراً 
مفلساً، فیتلقاه أبي بالشتیمة والضرب والطرد.

ان (أبو جورج) قد باع الحذاء وكان أشد ما یثیر جنون أبي، عندما یكتشف 



والثیاب التي تدبرھا لھ، ویعود لنا في الیوم التالي، لیس مخموراً مفلساً فقط، 
بل حافیاً ولم تزل علیھ نفس ثیابھ البالیة العتیقة رغم برد الشتاء القارص. 

وقد فشلت كل جھود أبي أن یقنعھ بلبس الحذاء والثیاب الدافئة. ھكذا 
(أبو جورج) كل الضغوطات والتھدیدات، وبقي طیلة بأصرار عجیب قاوم 

حیاتھ حافیاً، رغم البرد والجروح. أصابھ الروماتیزم وانتفخت ساقاه 
وأصبح باطن قدمھ مشققاً أسوداً متصلباً كأنھ نعل حذاء.

في سنوات متأخرة، ظھر لنا فجأة شاب طیب اسمھ (حنا) لدیھ تكسي، قال 
وفھمنا منھ أنھم من عائلة فقیرة، قد مات انھ الشقیق الاصغر لـ (جمیل). 

والداھم بحادث وتركوھم صغار. حاول (حنا) وبالتعاون معنا، أن ینقذ أخاه 
من حیاة التسكع والمرض، لكنھ بعد جھود خائبة تخلى عن المسألة، وصار 

مثل باقي المحسنین، یأتي في نھایة كل شھر لیمنح أخیھ بعض العطایا. 

***

سن مبكرة، أجبرني أبي أن أمضي عمري في حانوتھ. أتذكر یوم  منذ
وأنا 1962أخذتني أمي لزیارة الحانوت لأول مرة، ذات خریف من عام 

بعمر السنوات الست. تركتني ھناك ورحلت. ما زال ذلك المشھد واضحاً 
وكأني كنت أراقب نفسي من الخارج: أنا جالس بأضطراب وحزن على 

ت مستنداً على حائط دائرة الامن، متردداً بالاحتجاج (تنكة) قرب الحانو
والبكاء على فراق أمي وتركي وحیداً بین أناس جمیعھم من الرجال الغرباء. 

جلب لي أبي صحن فیھ قطع من البیض المسلوق، كأنھ یرشیني لكي 
أخضع.. وقد خضعت فعلاً طیلة عشرة سنوات أمضیت معظم أیامھا 

ریباً، في حانوت بائس وغرف دائرة الامن ولیالیھا، طفلاً بریئاً غ
وزنازینھا، بین رجال الشرطة ومعتقلیھم.



لقد سبقني اخوتي الكبار، (قیس وراضي)، بالعمل مع أبي. لكنھما سرعان 
ما تمكنا من الخلاص، (قیس) التحق بالعسكریة وھو في سن المراھقة ھرباً 

مرد لحد الخبال. بقیت أنامن قسوة أبي. أما (راضي) فقد لجأ الى الثورة والت
وحدي صغیراً طیباً مخلصاً لأبي وحانوتھ. منذ أن التحقت بالعمل، كان 

وقتي مقسماً بین المدرسة والحانوت. في السنوات الاولى، كان بیتنا قریباً 
في نفس (منطقة السعدون). یوقظني أبي منذ الفجر، لأخذ البیسكل 

ات الكلاب في (أزقة السعدون) (الدراجة) وأخرج قبلھ، وأنا أصارع عصاب
التي تتحول الى أسود، فترة الاخصاب والتزاوج والانجاب. 

كنت أعد نیران الوجاغ وأعمل الشاي وأسلق البیض والخضروات، وأذھب 
الى السوق لشراء (الصمون) و(الثلج) وباقي الحاجات. وكان دوام مدرستي 

اً ثة منھا، من الثامنة صباحفي (مدرسة البتاوین)، ستة أیام في الاسبوع، ثلا
حتى الثانیة عشر ظھراً، وثلاثة أخرى من الثانیة عشر حتى الرابعة عصراً. 

أعود بعدھا الى المقھى. أمضي النھار في خدمة زبائننا، وعند العصر آخذ 
علاگتي الملیئة بالمشروبات الباردة (البییسي والكوكا والمشن والشأبي 

یض والطماطة والباقلاء المسلوقة. أدخل الى والسبرایت..) مع الصمون والب
زنازین المعتقلین، وما زالت حتى الآن تعبق في أنفي رائحة المكان المعتمة 

المخنوقة العطنة. أبدأ أنادي على بضاعتي بصوتي الطفولي:( بیض.. 
طماطة.. باقلھ.. بارد..). فیلتف حولي السجناء لیشتروا ما یبتغون 

بعضھم یسرقني وبعضھم یمنحني بخشیشاً. وقد ویمازحونني بطیبة وخبث،
رأیت الكثیر من السجناء ممن كانوا شخصیات مھمة أو أصبحوا فیما بعد 

وسیاسیین، ومن ضمنھم صدام حسین نفسھ.وزراء وقادة عسكریین

وكان من الطبیعي أن أمرق أیضاً على غرف التحقیق لأبیع بضاعتي الى 
عادل)، الذي سجلھ أبي في دفتر الجلادین، وأتذكر منھم الشرطي (

المدیونین بأسم (عادل طیـ...) لأنھ كان سمیناً جداً وذا خلفیة ضخمة تتجاوز 



وحدھا المائة كیلو، ولكي یمیزه عن عادل النحیف الذي سجلھ بأسم (عادل 
مفعوص). كان )عادل( السمین ھذا، ما أن یراني أدخل الغرفة، حتى یترك 

الارض أو مربوطاً على النافذة، ویسحب ضحیتھ المعتقل طریحاً على
كیسي (العلاگة) ویتناول منھ مشروبھ المفضل وبنفس واحد یشرب قنینة ثم 

ثانیة وثالثة وھو یشھق ویزفر مثل ثور ھائج، ثم ینقض على المأكولات 
یلتھمھا بسرعة وشراھة، وبعدھا یدفع لي الكیس قائلا:

ـ خلي أبوك یسجل الحساب بدفتره.. 

***

كان أبي یمتلك دفتراً ضخماً طویلاً لتسجیل أسماء الشرطة المدیونین. كان 
خطھ جمیلاً بحروف كبیرة تشبھ الخط الكوفي. یخصص لكل شرطي صفحة 

خاصة لنسجل فیھا سعر الاكلة مع نوعیتھا. مثلاً :

بیضة وطماطة وصمونة ونص واستكان شاي..   فلس/   70

للحانوت، أما النصف الآخر فكانت وكانت نصف جھودنا مخصصة 
لملاحقة الشرطة المطلوبین الھاربین من وجھ عدالة أبي. نھایة كل شھر یوم 

قبض الراتب، والشرطة مزدحمون عند باب غرفة المحاسبة في دائرة 
الأمن، كان أبي یقف بجانب صدیقھ المحاسب (شغاتي) ومعھ دفتره الشھیر 

ظة قبضھ لراتبھ. وكان الكثیر لكي ینقض على كل شرطي مطلوب في لح
من ھؤلاء الشرطة یراقبون من بعید أبي، لكي یستغلوا أي فرصة لغیابھ 

التملص من دفع الدین. ولكن المساكین لیقبضوا راتبھم بسرعة على أمل
مھما ھربوا، لا بد أن یرجعوا أخیراً الى حانوتنا رافعین الاعلام البیضاء 

وا طعاماً أرخص وأسوء منھ في كل أنحاء مستسلمین معتذرین لأنھم لن یجد
المنطقة. وخصوصاً كي ینقذوا أنفسھم من الحملة الاعلامیة الشعواء التي لا 



یكف أبي عن شنھا ضدھم، مستخدماً جمیع وسائل الاعلام والتشویھ السمعیة 
البصریة الفائقة الجودة، من حكایات واشاعات وتھدیدات وفضح أسرار 

وعرائض الى المسؤولین. وحینما كان أبي یفقد وتدبیر مقالب وشكاوي 
الأمل بأحد الھاربین، فأنھ كان یضطر حینھا الى اللجوء الى أخطر اسلحتھ 

دائرة الأمن ویصرخ بأعلى التشھیریة وأكثرھا فعالیة: أن یقف في وسط
صوتھ مشھراً فاضحاً بذلك الشرطي المسكین. 

1968نقلاب البعثیین عام لكن أبي فقد حضوتھ في دائرة الأمن، بعد ا
وتعیین الجلاد الشھیر (ناظم كزار) مدیراً عاماً لھا. حتى ذلك الوقت، كانت 
تسود الدائرة، مثل جمیع ادارات الدولة العراقیة، بعض اللیبرالیة والتسیب، 
مما كان یسمح بوجود مراكز قوة ونوعاً من العلاقات الانسانیة تتسامح مع 

أبي.شخصیات شعبیة مثل شخصیة

مع البعثیین، تغیرت تماماً الوضعیة، إذ سادت أجواء الصرامة والمركزیة 
والقمع الوحشي لكل تسیب واختلاف. في البدء منعونا من دخول المعتقلات 

وغرف التحقیق، ثم منعونا من دخول بعض المكاتب الخاصة، ثم أخیراً 
انوتنا بعیداً عن منعونا من دخول الدائرة كلھا. بل أنھم أمرونا بأن ننقل ح

الدائرة، فأبتنى أبي حانوتاً (جدیداً) بنفس طرازه المعماري القوطي الوحشي 
السوریالي، على مسافة مئة متر، في بقعة أرض مھجورة. 

***

كان أبي حینما یغضب مني یبدأ بالعیاط مثل إمرأة تعاني الطلق:

اكبر.. یا عالم یا سامعین..ھذا الولد ـ ((یا بوي .. یا بوي.. الله واكبر .. الله و
مو ابني.. ھذا الولد نغل .. آني بريء منھ.. قتلني .. مرمرني))..



ثم یرتمي عليَّ ضرباً ونھشاً وكنشاً وعضاً، ویدفعني دفعاً ویطردني وھو 
یرمیني بالاحجار ولا یكف عن عیاطھ:

رجال براسي..ـ ((روح .. روح یا ابن الكلب .. ابن القحبة.. تعتبر نفسك
انت منو.. نسیت انت ابن (مطر).. خرة ابن خرة.. نسیت أبوك كان یرعى 
الھوایش (البقر) وسط الھور والبق (البعوض) والخنازیر.. وانت حضرتك 
دخلتك بالمدرسة ودللتك مثل ولد الباشوات، وقمت أصرف علیك من دمي 

.. روح))..ولحمي.. روح .. روح لامك القندرة اللي جابتك نقمة عليَّ 

ثم كالعادة، بعد أن یھدأ ینادیني ویعتذر مني ویغسلني ویقدم لي الطعام 
ویغني لي ویسرد لي احدى حكایاتھ البلیغة لكي یعطیني حكمة ودرساً. 

نعم كان أبي یحیریني، وأنا طفل برئ، لم أكن أعرف كیف أشعر نحوه. 
حد  كنت متعلقاً بھ الىلكني یقیناً كنت أحبھ الى درجة الجنون. نعم صدقوني 

اني أصبحت مصاباً بحالة مرضیة عصابیة اسمھا :

(القلق على حیاة أبي)!

في عمر التسع سنوات، بعد أن أصیب أبي بحادث سیارة أثناء غیابھ عن 
لكني. ما أن یغیب  الحانوت، ورغم شفائھ بعد أشھر، الاّ أن عفریتاً مارداً تمَّ

قاعدي أو لأنجاز معاملة، ویتركني وحدي، عن الحانوت، لقبض راتبھ الت
حتى یتلبسني وحش رعب یخنقني ویفقدني صوأبي ولا أستطیع حتى 

الرؤیة، ویغدو كیاني كلھ مردداً عبارة: 

( یا الله خلي أبويَ یرجعلي سالم .. یا الله یا الله یا الله..))

الزبائن وبنفس الوقت كنت أجول وحیداً لاھثاً حائراً في الحانوت أخدم 



وعیوني على الدرب بحثاً عن ظل أبي. كنت عند كل نداء بأسمي، أفّز 
وأرتجف وأنا أتوقع سماع تلك الجملة المھلكة: 

(أبوك مات بحادث سیارة)!

آه لو تتخیلون فرحتي عندما أراه قادماً. كم كنت أعاني لكي أكبت نفسي ولا 
تھا جاھلاً تماماً بحالي أرتمي بأحضانھ باكیاً من الفرح، رغم انھ كان لحظ

ومدى حبي لھ وقلقي علیھ، ویواجھني عادة بصراخ ولوم لتقصیري في 
  عملي.

ذات یوم، رأیت مشھدا غریبا بقي واضحاً في روحي حتى الآن: ثمة سیارة 
كانت واقفة مقابل الحانوت، وعلیھا تابوت. فجأت رأیت رجلاً یخرج من 

بالبكاء. وازداد عجبي حین دائرة الأمن ویحتضن التابوت وھو یجھش 
میزت ھویة ذلك الرجل: (الاستاذ أدور)! إنھ مدرس اللغة العربیة قبل ثلاثة 
أعوام في صفي الأول. كنت أحس بالعطف والاعجاب بھذا الاستاذ الطیب 

القلب. وبعد حیرة وسؤال، شرح لي أخي قیس الأمر:

شیوعیاً، وقد جلب (الأستاذ أدور) قد خرج تواً من موقف الأمن، لأنھ كان 
لھ أھلھ تابوت أبیھ لیودعھ!

وكانت صدمة كبیرة لي. كیف یمكن لھذا الرجل أن یظل ھكذا حیاً وھو 
یودع أباه المیت؟! یا لھ من رجل جبار حتى یستطیع ھكذا أن یصمد ویتغلب 

على الحزن والفاجعة الكبرى بموت أبیھ. لقد إزداد اعجابي بھذا الاستاذ 
حینما أبدیت استغرابي لأخي عن سر ھذه القوة الكبیرة، عشرات المرات. و

اتخذ مسحة تعقل ومعرفة وھو یجیبني:

ـ طبعا.. یقدر على ھذا.. لأن عمره فوق الاربعین..



ومنذ ذلك الیوم، رحت أدعو ربي أن یبقي أبي حیاً، حتى أبلغ أنا سن 
، ة موتھالاربعین، عسى أن أتمكن من الصمود والبقاء في الحیاة بعد صدم

التي لم أستطع أن أتخیلھا أبداً. 

***

بعد تعرض أبي 1972لكن الله لم یحقق أمنیتي. حانوتنا قد أغلق منذ عام 
لحادث دھس للمرة الثانیة. ھذه المرة بواسطة عربة نقل محلیة إذ سحقت 

الخیول ساقھ، فبقي لسنوات یسیر بعكازة. بعد غلق الحانوت، دخلت أنا منذ 
ن السادسة عشر في معترك الطبقة العاملة، كأن تجربة الحانوت لم تكن س

كافیة. جربت العدید من الاعمال الشاقة: عامل بناء، عامل نصب عوأمید 
الھواتف، عامل لیلي في معمل الزیوت، عامل توزیع في شركة الكوكا، 

عامل نقل في مخازن القطارات، وغیرھا الكثیر. بنفس الوقت كنت مستمراً 
في دراستي المسائیة، حتى تمكنت أخیراً من انھاء دورة كاتب طابعة، 

موظفاً في مجلس الخدمة العامة، ثم 1974فأصبحت بعمر الثامنة عشر عام 
.1978في وزارة الصحة، حتى ھجرت بلادي نھایة عام

وأنا بعمر الاربعة وعشرین. رغم ذلك 1980نعم لقد مات أبي (مطر) عام 
ي الحیاة، بل الاكثر عجباً، اني لم اصب بالفاجعة، ولم صمدت وبقیت ف

تذرف لي سوى دموع قلیلة! 

كنت قد  1981بالحقیقة أنا لم أعرف بموتھ الاّ بعد أكثر من عام. خریف عام 
وصلت تواً الى (جنیف) بعد ثلاثة أعوام من الترحال العابث الخائب في 

یزل عنواني البریدي في الشرق الاوسط واوربا. لم أكن مستقراً بعد ولم
دائرة البرید نفسھا. اتذكر كیف اني فتحت رسالة قادمة من اختي 

الصغرى(احلام)، وقرأت العبارة التالیة:



((نحن نفكر بك كلما ذھبنا الى (مقبرة النجف) لنشعل الشموع عند قبر أبي. 
أثناء أیام احتضاره وحتى آخر لحظة قبل رحیلھ كان یردد اسمك..)).. 

 ادري لماذا لم یحقق الله رجاء طفولتي، ویمنحني الوقت لكي أشاھد أبي لا
وأنا رجل ناضج. أحادثھ وأعاتبھ وأسامحھ على خطایاه معي، وأشكره من 

كل قلبي على حكایاتھ التي كانت منبع ثقافتي ومصدر تربیتي، ولولاھا 
ل  أملكنت مت حزناً وتعباً، أو ربما قد عشت ولكن كأنسان جریح مشوه بلا

ولا محبة. 

أغلقت الرسالة، ولم أتجھ الى الفندق حیث ینتظرني أصحابي، بل دون وعي 
مني وجدت نفسي أنحدر نحو شاطئ بحیرة جنیف القریبة. مررت في أزقة 

(حي باكي) التي یكثر فیھا الاجانب والحانات والمباغي. كنت أسیر 
لى حانوتنا. أحدق مسحوراً أراقب الحانات المعتمة عسى أن أعثر بینھا ع

في وجوه الناس، بحثاً عن أبي وأخوتي ورجال الامن. من أعماق الحانات 
كانت تأتیني أصوات أغاني حزینة صارخة تذكرني بعذابات المعتقلین. دون 

وعي مني نادیت بأعلى صوتي رجلا ثملا متسكعاً: 

ـ (أبو جورج.. أبو جورج..)! 

 ً وغادرني.لكنھ نظرني باستغراب وھز رأسھ أسفا

عندما بلغت شاطئ (باكي)، كانت شمس الغروب تنساب وراء (جبال جیرا) 
والمساء قد شرع ینشر خیمتھ السوداء، والناس یعودون الى بیوتھم، وطیور 

البجع والبطوط تتجھ الى مخابئھا.

یا ترى ھل ھي صدفة، أن یموت أبي في الوقت الذي غادرت فیھ بلادي 



ستقرار في اوربا؟ بموت أبي، مات معھ تاریخي والشرق كلھ وقررت الا
السابق بكاملھ. موتھ میلادي.. فھا أنا قد غد غدوت رجلاً، ھجرت الى الابد 

أبي وحانوتھ العجیب. أأكون قادراً حقاً ان أولد من جدید، بعمر جدید 
وحانوت جدید، وأن أكون أنا ذاتي أباً لذاتي؟!

ب نحاسیة، وأنا جالس وحید عند میاه البحیرة ساكنة تبرق بألوان غرو
الشاطئ، تائھ خاو بلا صوت ولا دمع وكأني أفرغت كل حزني سنوات 

عمري مع أبي. أنظاري ھائمة بمراكب شراعیة بعیدة متناثرة تطوف ثملة 
تائھة بلا ربان أو ھدف. أمامي فنار راح یطلق أنواره الدواره لینادي 

لفي زوجان من الاشجار العملاقة، التائھین في الأزمان والاكوان البعیدة. خ
آوت الیھا الوف العصافیر راحت تضج بحشود من الاصوات التي تصدح 

في الفضاء مثل انشودة بدائیة نابعة من أعماق المجھول.. 

دون تفكیر، وجدت نفسي أتعرى من ثیابي وأھبط الى البحیرة. رغم برد 
ني أعوم في أھوار الخریف رحت أغرق في الماء وأغور بعیداً بعیداً كأ

أبي..



الفصل الرابع
حكایتي مع أمي، وسیدتي مریم العذراء!

اعلموا یا أصدقائي أنا مثلكم، جذور حیاتي منغرسة في أرض أمي. ألیس 
(بیت الرحم) ھو أول بیت یقطنھ الانسان، والاشھر التسعة التي یمضیھا فیھ 

فجر حیاتھ؟!ھي

شق الزمن نھرین، أولھما حفرتھ أمي لتجري أنا مثل كل البشر، في روحي 
فیھ میاه الانوثة، والثاني حفره أبي لتجري فیھ میاه الذكورة. 

حیاتي العاطفیة مركب یجري في نھر أمي..

وحیاتي العقلیة مركب یجري في نھر أبي.. 

ونھرا حیاتي ھذان دائما الھیجان، فأمضي عمري في مركب سكران 
ة من عواطف جیاشة وعقل متمرد وسط تتلاعب بھ موجات صاخب

عواصف ورعود وأمطار الزمان! 

الام والاب للانسان، مثل الارض والشمس للنبات. الام ھي الارض التي 
تنغرس فیھا جذور الانسان ویستمد منھا غذاء روحھ ومشاعره العمیقة 

ونسغ حیاتھ. أما الاب فھو شمس الانسان وسماؤه التي تمنحھ الشعاع العقلي 
والاخلاقي والدیني وارادة الاستمرار في الحیاة . 

اذا كانت الابوة والذكورة یمنحان الانسان ارادة المستقبل، فأن الامومة 
والانوثة تمنحانھ حنین الماضي، من ذكریات واشتیاقات وآثار باقیة في 

أعماق النفس الباطنیة الدفینة. أما الحاضر فھو ملتقى الاثنین: الانوثة 



رة، الامومة والابوة، الارض والسماء، الباطني والظاھري، الراحل والذكو
والآتي، العاطفى والعقلي، الواقعي والخیالي.

العلاقة مع الام، تحدد العلاقة مع كل أشكال الانوثة في الحیاة، كل ما ھو 
حسي بدني عاطفي: الجسد والعواطف والغرائز وحاجات العیش. الام ھي 

البیت والشبع والامان.. ھي الوطن والانتماء.المنبت والاصل.. ھي 

ان الانسان الذي یعاني من سوء علاقتھ مع جانبھ الانثوي، یظل طوال 
عمره یعاني من سوء علاقتھ مع الرموز الانثویة التي تتمثل بالحیاة المعاشة 

والارض والوطن والنساء. وان كان یعاني من سوء علاقتھ مع جانبھ 
طوال عمره یعاني من سوء العلاقة مع الرموز الذكوري، فأنھ یظل 

الذكوریة التي تتمثل بالسلطة بمختلف تعابیرھا السیاسیة والاخلاقیة 
والدینیة، وعموم الرجال. 

أمي وأبي. وھذا یعني أما أنا، فمن سوء حظي، أعاني من سوء علاقتي مع
!سوء علاقتي مع الدنیا بأكملھا بكل رموزھا الانوثیة والذكوریةّ 

أما أبي فقد حدثتكم عنھ، فدعوني الآن احدثكم عن أمي.

***

قبل أن أسرد حكایتي مع أمي، لأسرد حكایتھا ھي مع الحیاة. فھي لا تخلو 
من الغرابة والطرافة.

ولدت (وبریة) في أوائل ثلاثینات القرن الماضي، في مدینة العمارة. كان 
انتقل من الفلاحة في الاھوار الى أعمال مختلفة أبوھا (صحن) رجلاً فقیراً 

في المدینة. أنا شخصیاً لم التقیھ، فقد مات قبل مولدي، ولكن یمكن أن أتخیلھ 



من خلال وجوه أخوالي وخالاتي (جاسم ووھاب ولزمة وطاقة) الذین 
یشبوھنھ، ویتمیزون جمیعا بوجوه آسیویة (صینیة) مستعرضة وبوجنات 

نا بعضاً منھا. لا أدري من أین أتت ھذه الملامح منتفخة حیث ورثت أ
الآسیویة، التي ھي على كل حال متداولة في جنوب العراق. علماً بأن 

عشیرة أمي تسمى (الجعارة) وھي عشیرة تدعي أنھا من (بني طي)، وربما 
تعود الى بلدة الجعارة (الحیرة) قرب الكوفة. 

نوات، عندما ماتت أمھا كانت (وبریة) طفلة صغیرة لا تتعدى ست س
(حسنة) التي كانت سیدة ذات جمال خلاب بوجھ أبیض وعیون واسعة 

حنونة، وقد ورثت (وبریة) منھا البیاض البض الممتزج بالوجة الآسیوي 
العریض المتفتح، فبدا كأنھ وجھ إمرأة سلافیة. 

 ثقرر الاب أن یبعث ابنتھ الیتیمة الى اختھ (جریة) المقیمة في بغداد حی
تعیش مع زوجھا (مطر) الجندي الاسمر. كانت سیدة طیبة حنونة وتحب 

(صحن) أكبر اخوتھا. ورغم أنھ كان فلاحاً فقیراً وأمیاً وبسیطاً، الاّ أنھ قد 
أحبھا واعتنى بھا منذ أن كانت طفلة وقد عاشت في بیتھ مع أبنائھ. لھذا فأنھا 

ھا وخصوصاً أن أبناءھي التي طلبت احضار (وبریة) الصغیرة لتعتني بھا،
كلھم قد كبروا وابتعدوا وھي تعیش مع ابنھا الصغیر(عباس). أما زوجھا 

(مطر) فھو لا یكف عن السفر في عملھ مفتشاً للقطارات. 

كانت (وبریة) طفلة بالكاد تفقھ معنى كل ھذا عندما وجدت نفسھا في بغداد 
علتھا بابنة أخیھا وجفي بیت عمتھا التي لم تكن حتى تتذكرھا. اعتنت العمة 

مثل ابنتھا، وعلمتھا بأن تنادي (مطر) بـ (عمي) لأنھ ینوب عن أبیھا، 
وخصوصاً وانھ رجل ناضج یكبرھا بحوالي ثلاثون عاما!

كانت العمة (جریة)، رغم جمالھا الأمیري الفتان، الاّ أن مشكلتھا انھا 
محمد)  تكبر(مطر) بسنوات عدیدة، وقد خلفت من زوجھا المتوفي (ملا



العدید من الابناء والبنات. ثم انھا كانت تعاني العدید من الامراض بسبب 
متاعب الحیاة، لھذا فأنھا لم تستطع أن تمنح (مطر) إلاّ (عباس) ثم توقفت 

عن الانجاب. كانت المصیبة إن (عباس) المسكین أصبح بالنسبة لأبیھ، ولداً 
ویخالط أناساً غیر مرغوب عاقاً، لأنھ منذ طفولتھ راح یسوح في الشوارع

فیھم ودخل في عالم السرقة والسجون. یقیناً ان المسكین ما وصل الى ھذه 
الحالة، الاّ بسبب اھمال والدتھ التي تعاني الامراض والاحزان، مع قسوة 

والده واھمالھ وانشغالھ في مشاكلھ بعدما طرد من الجیش وأصیب بالتیفوئید 
قطارات یمضي الایام في السفر بین وعانى الكثیر حتى اشتغل مفتش

مناطق العراق. 

بما أن (جریة) كانت عاشقة ولھانة لزوجھا (مطر)، وخشیت أن یفارقھا 
ویتزوج امرأة اخرى، وجدت الحل المناسب لكي تبقیھ قریباً منھا. فقالت لھ 

ذات یوم :

ـ اسمع یا رجلي وحبیب قلبي.. أنا أعرف أنت تحب یرزقك الله بكثیر من
الابناء، وأنا مثلما تشوف توقف قطاري بسبب العمر والصحة، وما عدت 

أقدر أعطیك أطفال بعد ھذا الولد العاق.. لھذا ارید أعوضك بمرأة تقدر 
تحقق رغبتك وتنطیك كل ما ترید وأكثر... خذ.. أنا اوھبك (وبریة) ابنة 

أخي.. ما علیك إلاً أن تصبر سنة أو سنتین، حتى تبلغ..

***

ھكذا إذن اصبحت (وبریة) زوجة لـ (مطر) وھي لم تتجاوز الثانیة عشر 
عاماً. لكن (جریة) المسكینة لم تتحمل تضحیتھا ھذه بعد ان رأت بعینھا 
كیف یھجرھا زوجھا الحبیب ویمضي لیلھ ونھاره بصحبة (وبریة) ابنة 

الظلام ممطرة كئیبة اخیھا. لقد بلغت بھا الغیرة حداً، أنھا ذات لیلة حالكة
تجمعت فیھا كل رعود وبروق الدنیا، وھي محصورة في حجرتھا الطینیة 



الكئیبة بعد أن ھجرھا أبناؤھا وبناتھا الكبار بعیداً عنھا في أنحاء الوطن، 
وابنھا الصغیر(عباس) مشرداً في الشوارع والسجون، بینما زوجھا معكتفاً 

(وبریة)، فتصاعدت أحزانھا ساھراً في الحجرة المجاورة مع حبیبتھ
وخیباتھا وعافھا النوم. لم یھدأ من خاطرھا ذرف الدموع والبكاء على 

حبیبھا وزوجھا الاول(ملا محمد) الغائب في دھالیز الموت، فتصاعدت فیھا 
رغبة واحدة وحیدة، أن تتخلص تماما من ھذه الحیاة التعسة. ما كان منھا الاّ 

ولت تنكة النفط، ثم اقتربت من باب غرفة أن تذھب الى حجرة الطبخ وتنا
(مطر و وبریة) وعندما تأكدت انھما نیام، فتحت الباب وتسللت بھدوء 

في أنحاء الغرفة وھي تبكي بصمت ثم رشت الباقي وراحت ترش النفط
على نفسھا. أخرجت(الشخاطة) وراحت تقدح بالعود، مرة مرتین وثلاثة، 

لنفط. ودون وعي راحت تلعن بصوت ولم تدرك أنھا قد بللت الشخاط با
غاضب مسموع الشیطان على ھذه الحالة، وھي مستمرة في محاولتھا بأیقاد 
النیران، وفي اللحظة التي نجحت فیھا بأشعال العود استیقظ (مطر) وارتمى 

علیھا، ونجح بأطفاء النار التي وجت في ثیابھا.

ا تمضي سنواتھبعد تلك الحادثة، أصیبت (جریة) بشلل نصفي، وراحت 
یب (مطر) زوجھا الحبالمتبقیة متنقلة للعیش في بیوت أبنائھا وبناتھا، وبقي

حتى توفیت بعد سنوات طویلة. وابنة أخیھا (وبریة)، یزورانھا

أما(وبریة) فأنھا لم تخیب أمل عمتھا(جریة)، فقامت بمھمتھا على أكمل 
ل وأثناء الولادة. رحل طفلاً، عدا الذین ماتوا قب13وجھ، فمنحت (مطر)

خمسة أبناء وھم رضع، وعاش منھم ثمانیة، ستة ذكور وبنتین. أما أنا فكنت 
الوسط بین أخوتي، إذ أحمل في شخصیتي المزدوجة كبریاء الكبار وتواضع 

الصغار..

والطریف اني طیلة طفولتي كنت كثیراً ما أشاھد (جریة) في بیت ابن عمي 
لكني لم أعرف قصتھا ولا نوعیة علاقتھا (جابر) وزوج خالتي (لزمة)،



بأمي وأبي الاّ بعد وفاتھا بسنوات طویلة.

***

ھكذا إذن كما ترون، أمي لم تعش طفولة حقیقیة وعانت من الیتم وحرمان 
الامومة واجبرت على ان تكون إمرأة وأم وھي في أول سن المراھقة. لعل 

ھا على تفھم طفولتنا وصعوبة قیامھا بدور ھذا واحد من أسباب عدم قدرت
الام الحنون، لأنھا طیلة عمرھا ظلت في أعماقھا طفلة یتیمة ولم تتمكن من 

بلوغ نضج الامومة.

أما بالنسبة لي، فیمكن أن اختصر وصف علاقتي بأمي بكلمتین لا غیر:

ـ مشاعر (الحرمان) و (التأثیم)!

نھا انشغال أمي بفقرھا وبعشیرة الابناء أما الحرمان، فأنھ لأسباب عدیدة، م
والبنات، والتي بقیت تحمل بھم كل عام. كنت أنا من بین الاطفال الثمانیة 

الذین صمدوا بوجھ الفقر والمرض وأصروا على البقاء في الحیاة حتى 
الآن. كانت أمنا بكل بساطة، مثل غالبیة الامھات الفقیرات، لا تمتلك لا طاقة 

تمنح الحب والحنان، الاّ من خلال الاطعام والتھدید والبكاء.ولا وقتاً لكي 

ھنالك أیضاً سبب خاص قد ضاعف من حرماني، وھو اني منذ طفولتي 
المبكرة، بعمر السنوات الست، بدأت أعیش غیاباً فعلیاً عن أمي، وحضوراً 
طاغیاً لأبي. أجبروني على العمل في حانوت أبي، لیلاً ونھاراً، منذ الفجر 

حتى المساء، امضي وقتي بین المدرسة والحانوت. غدت حیاتي ذكوریة و
بكل المعنى السلبي للكلمة. ھنالك أبي بشخصیتھ المھیمنة الطاغیة المتقلبة 

المزاج والمتطرفة الى حد الجنون، بالقسوة والحنان، بالحكمة والتھور، 
م تھبالتدین والمجون. وھناك زبائن الحانوت من شرطة الامن بكل فضاض



وطیبتھم. یضاف الى ذلك المعتقلون الذین كنت أدخل زنازینھم وغرف 
تعذیبھم لكي أبیع المأكولات والمشروبات لھم ولحراسھم وجلادیھم.

أمضیت سنوات طفولتي ومراھقتي في حرمان قاس من الامومة والانوثة 
وحنانھا وأمانھا. منذ طفولتي حتى ھجري لبلادي لم أتذكر أنھا منحتني 

عبات الامومة ولا أبدت حناناً واضحاً. ربما لأنھا كانت تعبر عن جوھر مدا
عواطفھا من خلال توفیر الغذاء والامان لنا. أما الجانب الظاھر والحسي 

لھذه العواطف فأنھ كان یتبدى من خلال البكاء والتشكي من عذابات الحیاة 
والتھدید بعقاب أبینا والله.

لومضات من صور بعیدة غامضة تمثل بعض لكي أكون عادلاً أذكر تلك ا
مشاھد الحنان الامومي : عندما كانت تجلس مع صاحباتھا من أمھات 

الجیران، آتي وأنا طفل أضع رأسي على رجلھا لتفلي لي شعري. حتى الآن 
أشتاق لأصوات خرخشة اصابعھا في شعري وطقطقة القمل المھروس.

ت طفلاً مریضاً وأنا أعاني، لا آخر صورة حنان بقیت في ذاكرتي، عندما كن
أتذكر من أي من الامراض العدیدة التي اصابتني . كانت أمي تحملني على 
كتفھا لتأخذني الى (الامام الكاظم) تدعوه لكي یشفیني. كنت محموما لكني 
واع وانظر حولي الى الناس في الازقة. أحسست حینھا بنوع من الشموخ 

 ً �ϙάϨϴΣ�ϲϣ�ΖΒΒΣ�Ϣϛ�ͿΎϳ��ϲϣ�ϒΘϛ�ϕϮϓوالفخر لأني كنت محمولاً عالیا
وكم شعرت بالفخر بھا، وأنا مختال منساب بثمالة النسمات الباردة التي 

كانت تھب على وجھي المحموم المتعرق. رغبت لحظتھا أن أعانق أمي 
طائر محلق وأبكي على صدرھا، لیس حزنا بل فرحا لأني أحسست بأني

وأمي أجنحتي..

الذي صدمني بحنان أمي، عندما كنت قبل العشرین من المشھد الآخر 
عمري. اتذكر اني غبت عن البیت لعدة أیام، بسبب تنقلاتي أثناء عملي 



موظفا في وزارة الصحة. كنت شیوعیاً غارقاً حتى النخاع بالاحلام الثوریة 
الساذجة. یبدو ان أمي كانت قلقة على مصیري بسبب حملات الاعتقالات 

ھا السلطة أواسط السبعینات. حینما دخلت البیت، ما أن رأتني التي كانت تشن
أمي اطلقت صرخة حنان (یما.. ابني) وارتمت عليَّ وقبلتني. لكنھا فجأة بعد 

لحظات تراجعت وھي خجلة، كأنھا انتبھت الى نفسھا لأنھا قبلتني. حینھا 
انشدھت وانقبضت روحي إذ تحولت فرحتي الى نوع من الخیبة المكتومة 

ولا مرة واحدة منذ الطفولة..ني تذكرت بأن أمي لم تحتضني وتقبلنيلأ

***

أما العنصر الثاني الذي عانیتھ من علاقتي مع أمي، فھو:

(التأثیم)!

نعم انھا مشاعر تأنیب الضمیر التي كنت ولا أزال أشعر بھا إزاء أمي 
وثة في حیاتي من انتماء وطني وإزاء كل النساء، بل إزاء كل تعأبیر الان

وعاطفي. 

حتى الآن احس بالوجع والحسرة وأنا اشاھد أمي تبكي وتتعذب من وحشیة 
أبي وجنونھ الانفجاري. كم كنت أود حینھا لو كان الله یمنحني ما یكفي من 
القوى لكي آخذ أمي بین ذراعي وأحملھا بعیداً عن تھدیدات أبي وعذابات 

المرض والفقر. 

ذي زاد من حدة ھذه المشاعر، ان أمي مثل الكثیر من أمھات بلادنا، كان وال
(التأثیم والتباكي) ھو سلاحھا القتال في التأثیر على الابناء. كانت عند أقل 

خلاف، تبدأ بالتشاكي والتباكي وھي تولول :



ـ یمى راح أموت بسببكم.. یا ابني انت سبب عذابي ومرضي.. لیش ھیك یا 
ابني لیش..

وتشرع بالبكاء وتردید ترانیم الحسرة والخیبة والحنین الجنائزي الذي یكسر 
القلب ویجعلني ارتمي علیھا معتذرا ومشاركا إیاھا البكاء. 

ویا لیت أمي بلعبة (التاثیم) ھذه كانت تبقى منسجمة مع ذاتھا، الاّ أنھا 
فجر في تسرعان ما كانت تخون نفسھا وتتنكر لعذاباتھا بسلوكیات مناقضة 

نفسي الطفولیة مشاعر الحیرة والنقمة والتمرد. كانت تمارس معنا لعبة 
جھنمیة خالیة من الانسجام والنزاھة، إذ تراھا تنتقل فجأة من لغة التشاكي 

والتباكي، الى لغة التھدید والوعید وترداد العبارة الشھیرة التالیة:

ـ راح أقول لابوك كل اللي سویتھ..

ت أصاب بالصدمة وأنا أشاھدھا بعد العذاب والاذلال الذي في كل مرة كن
نالتھ من أبي، تتراضى معھ وتتعلق بھ كأنھ سیدھا وعشیقھا الابدي. بل كان 

سوء الحال یبلغ بھا أن تتنكر لنا نحن أبناءھا، وتوشي بنا عند أبینا لأقل 
الاخطاء!

ن وتتعذب بین تھاكم كنت أتعذب معھا وأعاني حزناً وعاراً، وأنا أراھا
یدي أبي ولسانھ الذي لم یرحم. كان یلومھا ویذلھا ویصرخ بھا ویشتمھا 

ویضربھا حتى العویل والدم. ثم بعد ذلك، یصالحھا ویداعبھا ویغسلھا، وفي 
اللیل یجعلھا تبكي في حجرة نومنا التي تجمعنا، من وجع ولذة. وانا دائما 

لفلم الغریب المعروض أمامي، كنت ھنا، طفلاً بریئاً أشاھد أو أسمع ذلك ا
فأحتار أي مشاعر أحمل. یصارعني خبل بین حب ونقمة، فرح وغضب، 

فخر وعار..



لكنھا أمي، الطیبة الضعیفة الحنونة، التي ظلت طیلة عمرھا طفلة مغلوبة 
على امرھا، لم تتعلم أن تكبر فعلا وتنضج وتصبح (أم) قویة. 

جنبي، وانقم علیھا وھي حبي وسلوتي آه لو تعرفون كم كنت اشتاق لھا وھي 
وجوعي الذي لا یمتلي. أمضیت طفولتي وفتوتي وأنا حائر في مشاعري 

إزاءھا. أعبدھا وھي أمي وجمیلتي وشھیتي، بقامتھا الطفولیة الممتلئة، 
ووجھا التفاحي الفواح، وصوتھا العطوف التعب، وبشرتھا البیضاء البضة.. 

معتمة: عصابتھا وجرغدھا وفوطتھا السوداء كلھا محاطة بثیابھا الشعبیة ال
وثوبھا المرقط وعبائتھا الفضاضة التي كانت تغطیني حباً وفرحاً وخوفاً من 

المجھول.

كنت أعبدھا لأنھا ھي التي أنجبتني وأرضعتني وغنت لي ولأخوتي 
ترانیمھا الحزینة:

..دللوه..))(( دللوه یا بني دللوه.. عدوك ذلیل وساكن الجول.. دللوه یا بني

لكن أمي كانت أیضاً نقمتي لأنھا عشقي الخؤون وحبي الخائب. ظلت 
تلسعني مثل عقرب بھجرانھا الذي لم یكن ینتھي. ترحل عني كما تشاء، 

نحو اخوتي الصغار، وتجعلني أرحل عنھا رغماً عني، أمضي الأیام 
واللیالي في حانوت كئیب محاطا بأبي ورجال غرباء وھوام اللیل.

***

لھذا فأن علاقتي مع أنوثة الحیاة، وبالذات مع المرأة والوطن، ظلت دائما 
  علاقة قائمة على :

الحرمان والتأثیم.. 



اني محروم معذب أشعر بجوع وحشي لكل ما ھو انوثي وجمالي في 
الوجود: الطبیعة بخضرتھا ومیاھھا، الآداب (الروایة والقصة والشعر) 

سیقى والصور والرسوم)، أما السینما فأنا متولع بھا لحد والفنون (المو
الشغف والمرض، فھي بالنسبة لي ملكة الجمال وسیدة الآداب والفنون. 

ان انوثیات الحیاة ھذه بالنسبة لي، لا تقل أھمیة عن الغذاء. ولو حرمت منھا 
لبضعة أیام لا بد اني میت من الضجر وجفاف الروح.

ثكم عنھا. إنھا التعبیر المكثف عن كل أنوثة وجمالیات أما المرأة فلا أحد
الحیاة، بل ھي الحیاة. انھا حاضرة حتى في غیابھا، وجودھا في حیاتي 

طبیعي ومحتم مثل الھواء، إن انقطعت عنھا لدقائق أشعر بالاختناق. انھا 
الام والزوجة والاخت والعشیقة والحبیبة والصدیقة والمعالجة والناصحة 

ة والسائرة في دروب المدینة. ان جوعي للمرأة یجعلني أحیانا والمسافر
أتمنى بصدق لو أني كنت جمیع رجال الارض، لكي أعیش في نفس الوقت 

مع جمیع نساء الارض. حتى المرأة المجنونة والمعوقة والشریرة 
والشمطاء، أرید أن أكون رفیقاً لھا مثلھا رجلاً مجنوناً ومعوقاً وشریراً 

وأشمطاً!

أما(التأثیم)، عنصر عذابي الثاني مع المرأة، فأنھ أشبھ بالنفط الذي لا یكف 
عن تغذیة نیران عنصر (الحرمان) المتوھجة في روحي.

دون وعي مني، أشعر دائما بأن لنساء الكون أجمعھن دین في ذمتي. اني 
رجل مارق آثم بحقھن، لأني تخاذلت طیلة أعوام طفولتي عن نجدة أمي 

من جبروت أبي.وھي تعاني

لیس بالصدفة أبداً اني منذ أول سن المراھقة وقعت في حب (ایمان)، ذلك 



الولع المدمر الذي أخذ من عمري سنوات فتوتي وأنا ألھث بعذاب ما بعده 
عذاب وراء فتاة غنیة خلابة الجمال ظلت تسخر الى حد اللعنة من حبي 

المعتوه لھا.

للواتي عرفتھن، بما فیھن أخواتي ھكذا ھي علاقتي مع جمیع النساء ا
وزوجتي، قائمة على الشعور الحاد بالمسؤولیة والغیرة على سلامتھن 

وكرامتھن. انھا علاقة تكاد تخلو من الراحة ومشاعر الحریة والمتعة، بل 
فیھا الكثیر من القلق على راحتھن وواجب حمایتھن. انھا لم تكن علاقة 

لعواطف الواضحة. لأني في أعماقي عادیة قائمة على الحب الطبیعي وا
بقیت أحمل تبعات علاقتي بأمي المفعمة بالغیرة على سلامتھا والرغبة 

بحمایتھا من شھوات أبي اللیلیة وتسلطھ وانفجاراتھ الوحشیھ.

حتى علاقتي مع الله رمز الابوه المطلقة، قد تأثرت بعلاقتي مع الانوثة. لو 
نذ أعوام، لوجدتم امامكم عند حائط تأتون الى شقتي حیث أعیش وحیداً م

الصالة محراب خشبي ھو عبارة عن مرآة كبیرة في أعلاھا تمثال للسیدة 
(مریم العذراء) حاملة لطفلھا یسوع. وفي وسط المرآة قلب أحمر وعند 
قاعدتھا مزھریة بنبتة تشبھ النخلة، ثم دمیة حصان أسود وكتاب القرآن.

لحقیقة اني لم أخطط لھا ولم اخترھا قد تستغربون كل ھذه الرموز. با
بحساب، بل أتت ھكذا بالتدریج مع الزمن، تاركاً مشاعري الجمالیة 

والضمیریة ھي التي تختار. 

القرآن رمز تاریخ طفولتي وفتوتي وعنوان وفائي لشعبي. أما الحصان 
الأسود، فقد عثرت علیھ ذات یوم عند شاطئ بحیرة جنیف وقد القتھ احدى 

لشتاء العاصفة. اعتبرتھ رسالة من السماء لیكون رمز فحولتي أمواج ا
البدائیة الطفولیة التي أنا بطور التصالح معھا. النبتة الشبیھة بالنخلة، لعلھا 

رمز الخصب والنمو وأمور أخرى تتعلق بنخل العراق. أما القلب، فأنھ رمز 



اقة الصحة المحبة التي ھي الطاقة الالھیة العظمى المتحكمة في الكون، ط
والفرح والتضامن، المعاكسة لطاقة الموت والمرض والحقد والغیرة 

والغضب.. 

وفي قمة كل ھذا تتربع السیدة العذراء، أمي العظمى وسیدة الانوثة الالھیة 
التي أناجیھا وأصلي لھا كل یوم. 

أیكون الطفل یسوع رمزاً لطفولتي المفقودة، وأمھ العذراء رمزاً لأمي كما 
أتمناھا؟ كنت

اني أدرك في أعماقي ان الله لا بد ان یكون أبا ذكرا، لكني لا ارید ان اعبده 
مباشرة، بل اشعر بالحاجة الى مریم العذراء، سلیلة عشتار، سیدة الخصب 

والانوثة، لتكون أمي وحامیتي ووسیطتي مع الله أبي الجلیل.

اء واضعاً كفي اني في كل صباح ومساء، أقف خاشعاً أمام سیدتي العذر
على صدرھا ورأس الرضیع یسوع، أتلو (سورة الحمد) ثم أناجیھا من كل 

  قلبي:

رحماك یا أمي وقدیستي وسیدة الانوثة الكونیة، أنا ولدك وحبیبك، الھمیني 
الحس الصحیح، ودلیني على الدرب القویم نحو المحبة والصحة والامان..

جیراني وأھل سویسرا الذین لتحل بركاتك على أھلي وأصحابي وأحبتي و
اعیش في كنفھم، وأبناء شعبي، والعالم أجمعین.. 

آمین یا سیدتي وقدیستي وأمي الحبیبة.. آمین..





الفصل الخامس
سینماتُ طفولتي.. جناني المفقودة..

قد تستغربون یا أصدقائي، لو أخبرتكم بأني في طفولتي ومراھقتي، وجدتُ 
ة وجذور الانتماء الوطني الغائب، في قاعات السینما! دفء الأمومة المفقود

تقریباً طیلة السنوات العشرین التي عشتھا في بلادي، كان العالم بالنسبة إليَّ 
منقسماً إلى قسمین: العالم الطبیعي خارج السینما، وھو عالم قاسٍ متعب 
ھ فیمذلّ، ثم عالم السینما، وھو عالم طیب رطب مریح شاسع حرٌّ بلا حدود،
الفن والمتعة والمحبة والكرامة والجمال. منذ الطفولة، في كل مرة كنت 

أدخل فیھا إلى قاعة السینما، كانت تسري في بدني قشعریرة شوق وخوف 
ولذة والفة كأني أعود من جدید إلى (بیت الرحم). حتى الآن وأنا في جنیف، 

بغداد، فأشتاقما أن تطأ قدماي قاعة السینما، تعود بي روحي إلى سینمات
إلى دفء وعتمة وعبق روائح ألیفة، ھي خلیط من ذرة مشویة (الشامیة) 
ومشروبات باردة ودخان سكایر وتعرق وعفن، وأنفاس أناس باحثین عن 

متعة وأحلام. 

)، أخذني أبي إلى 1961أتذكر المرة الأولى، ربما في سن الخامسة (عام
ي وسط بغداد. كان فیلم (طرزان (سینما میامي) في میدان الباب الشرقي ف

في الغابة) مع محبوبتھ جیني وابنھ وقرده (الشیتة). كان ذلك الیوم بالنسبة 
إليَّ اكتشافاً عظیماً لا یضاھیھ أھمیة إلاّ اكتشافي لمجلة (سوبرمان)، بعد 

عام أو عامین. 

لیست الأفلام وحدھا، ھي التي كانت تشدني إلى السینما، إنما تلك الأجواء
العجیبة الغریبة المحیطة بھا في القاعة نفسھا: العتمة والترقب وتعلیقات 

یر لك د«المشاھدین وتحذیراتھم للبطل (الولد) من المخاطر التي تحیق بھ: 
بالك.. ترى راح یغدر بیك العصابجي.. لك الحیة وراك عیني را ح تلدغك.. 



ا في كل مرة یحقق فیھثم حماستھم».آخ یابا.. أویلاخ الملاعین التمو علیھ..
البطل (الولد) انتصاراً على أعدائھ، فیتصاعد التصفیق والصفیر وصرخات 

لك عیني فدوه أغدیلك.. حیل .. یابا شوف شبعة كتل.. لك عوافي «الفرح: 
وأشد اللحظات حزناً ».علیك .. تستاھل.. عیني بوسھا وبوس أبوھا ویاھا...

م فجأة لخلل ما، وما أكثره، فینفجر وغضباً، كانت عندما ینقطع عرض الفیل
، »لك أعور.. لك أعور..«الصفیر والزعیق وصرخات الاحتجاج والشتائم: 

وما أن یعود العرض، حتى تتصاعد صرخات البھجة والتشجیع والتصفیق، 
ثم یعم الھدوء لمتابعة الفیلم. 

لماذا أدريكانت فترة انتظار بدء الفیلم، من أكثر الأوقات توقاً وتململاً. لا 
كانت جمیع السینمات تقریباً تبث أغاني أم كلثوم أثناء فترة الانتظار تلك. 

لعلي لھذا السبب لم أتعلق بصوت ھذه المغنیة الكبیرة، لأنھا ارتبطت بفترة 
الانتظار المملة ھذه. أما لحظات انقطاع الغناء ودق جرس الإنذار وبدء 

حظات وأكثرھا متعة وتشویقاً انطفاء الأضواء، فإنھا كانت من أجمل الل
وحماساً، وعندما تبدأ الستارة بالانفتاح، وتتكشف بالتدریج الشاشة البیضاء 

وسط العتمة الھابطة، أشعر حینھا كأن قوى سحریة ترفعني وتطیر بي وسط 
نسیم من نور إلھي مفعم برحمة لذیذة لا توصف. 

***

لى السینما مع أبي وأخي الأكبر (قیس) بقیت حتى سن العاشرة أذھب إ
وأخي (راضي) الذي یكبرني مباشرة، كذلك أحیاناً مع أختي الكبیرة (لیلى) 

لمشاھدة أفلام (العندلیب الأسمر عبد الحلیم حافظ). كانت أختي تأخذني معھا 
خصوصاً من أجل حمایة نفسھا من ظنون الناس وتحرشات الشبان. وأتذكر 

طایا) في (سینما روكسي) في شارع الرشید، والزحام حتى الآن فیلم (الخ
الشدید والتدافع واعتداءات الشبان لاستغلال الفرصة والتحرش (الطبق على 

البنات). وحدوث الشجارات العدیدة وحالات الاختناق للحصول على 



التذاكر. بقي في ذاكرتي فیلم (أم الھند) الذي شاھدتھ مع أخي وأختي في 
الصیفیة (بلا سقف حیث نشاھد نجوم السماء) في مدخل (سینما البیضاء)

شارع الكفاح، وكان ذروة الأفلام العاطفیة الھندیة التي تجعل المشاھدین 
یبكون ویشھقون بأصوات عالیة. 

كنا أنا وأخي راضي، مثل غالبیة فتیان العراق، السینما ھي تسلیتنا الأولى 
م الواحد. نأخذ عیدیتنا التي لا تتجاوز أیام العید. كنا نشاھد عدة أفلام في الیو

بضعة دراھم، ونذھب إلى سینما السندباد، وبعدھا إلى سینما الخیام، ثم إلى 
سینما میامي، وھكذا دوالیك. وكل سینما تعرض فیلمین في آن واحد، فكنا 
نعود إلى البیت منھكین ثملین سینمائیاً، وقد اختلطت علینا مشاھد الأفلام، 

مح (ھرقل الجبار محطم السلاسل) مع العصابجي (رنكو وتداخلت ملا
ومسدسھ الذھبي) مع (شامي كابور في باریس). وطبعاً لا تكتمل متعة سینما 

العید إلاّ مع سندویشات الفلافل والبیض والعنبة.

مع مرور الزمن، واستفحال مشاعر الحرمان والغربة، ومعاناتي من شغلي 
من مشاھدات یومیة لعذابات المعتقلین في في حانوت أبي، وما یفرضھ عليَّ 

دائرة الأمن العامة، بالإضافة إلى مصاعب المدرسة وتفاقم احساسي بالعار 
من فقر أھلي ومن أصلي ، بدأت أحس بأن السینما ھي ملاذي ومخدري 

الذي یجعلني أنقطع تماماً عن واقعي. ما أن تنطفئ الأضواء، ویعم الظلام 
للامحدود، حتى أنتقل إلى عالم جدید من أحلام وتشع الشاشة بكونھا ا

البطولة والمحبة والتضحیة التي أفتقدھا في حیاتي الیومیة. الآن وأنا في 
جنیف، كلما دخلت قاعة السینما، یسري فيَّ نوع من خدر طفولة ورھبة 

عابد یدخل إلى معبده، فأشرع بتمتمة تعویذات مبھمة بألفة وتبجیل لمعبودي 
لا یخیب أملي، ومعبودي أنا ھو الفیلم الموعود. الذي أدعوه أ

في سن العاشرة بدأت أذھب إلى السینما وحدي. أحیاناً قلیلة بعلم أبي، وفي 
أحیان كثیرة من دون علمھ. أستغل أي فرصة للغیاب عن الحانوت، فأدخل 



إلى السینما. كنت أحیاناً أجمع النقود من عملي في تنظیف السیارات، إلى 
لي في الحانوت، كذلك كنت أضطر أحیاناً إلى إكمال المبلغ جانب عم

) فلساً، بسرقة بعضٍ من أرباح الحانوت. كنت أستغل 60المطلوب (
المناسبات التي یبعثني بھا أبي لأشتري لھ من شارع السعدون بطاقات 

الیانصیب، أو إلى ساحة النھضة لأشتري لھ (دجاج مَي). وفي كثیر من 
إلى عدم إكمال الفیلم، خوفاً من أن یعاقبني أبي على الأحیان كنت أضطر 

تأخري. وأظل أنتظر أي فرصة للعودة إلى السینما نفسھا، فقط من أجل 
مشاھدة الجزء الأخیر الذي فاتني. حتى الآن، أحیاناً یراودني ذلك الشعور 

المزدوج الممزوج باللذة والقلق، لذة مشاھدة الفیلم، والقلق من العقاب 
.المنتظر

كانت قاعات السینما مقسمة إلى درجات وأسعار مختلفة: في الأمام قرب 
الشاشة ھو الأرخص (خانة الشواذي ـ أي قسم القرود)، ثم یلیھ القسم 
الأوسط، ثم القسم الأخیر، بعدھا القسم الأعلى (اللوج) وھو الأغلى، 

ائماً ة)، كنا دوالمفضل من قبل العشاق والعوائل. طبعاً أنا وأمثالي (ولد الملح
في القسم الأرخص قرب الشاشة. حتى الآن في جنیف، رغم أن السعر ھو 

نفسھ في كل القاعة، أفضل أن أكون قریباً من الشاشة، لكي أشعر بأني داخل 
الفیلم تماماً. 

المشكلة الوحیدة التي كانت تزعجني، وتسبب قلقي عند دخولي السینما، عدا 
یة چھي تحرشات الرجال الشاذین (الفرخـعن مسألة تأخري عن والدي، 

والدودكیة). ھذه مشكلة یواجھھا غالبیة فتیان بغداد، في الشوارع والمدارس 
والباصات وأماكن العمل، حیث كانت تسود ظاھرة اللوطیة. وھي عادة 

لدى العراقیین، لھا تفاصلیھا التي لا تعنینا ھنا. لكن لحسن تاریخیة معروفة
شاذین كانوا یمتلكون ما یكفي من العقلانیة والأدب، لكي الحظ أن ھؤلاء ال

یبتعدوا عنك ما أن تبدي لھم رفضك لتحرشاتھم. لكن یبقى أمراً متعباً 
ومقرفاً، أن تظل دائماً متیقظاً حذراً وأنت جالس في قاعة السینما المظلمة، 



لكي تغیر مكانك في كل مرة تشعر بأن شاذاً یجلس جنبك، خصوصاً حین 
طفلاً لا تمتلك أي قوة عضلیة للدفاع عن نفسك، ولیس أمامك غیر تكون

تھدید الشاذ بالفضیحة.

***

في أول سن المراھقة، في الصف الأول المتوسط، اكتشفت عادة جدیدة مع 
أصدقائي في متوسطة السعدون (قرب الجندي المجھول، ساحة الفردوس 

دنا على قمع المدرسین، بالھرب من المدرسة. كنا حالیاً). رحنا نعبِّر عن تمر
نتفق كمجموعة ونطفر حائط المدرسة، ونھرب لكي نتسكع في الطرقات. 
كنت أھرب مع أصدقائي (عودیشو الآثوري) و(عماد التلكیفي) و(سلمان 

الكردي)، ونبحث عن أي فیلم ھندي لكي نشاھده. في تلك الفترة تعلقت 
لولع والخبل. لا یمر فیلم ھندي واحد في سینمات بالسینما الھندیة إلى حد ا

بغداد، من دون أن أشاھده. وأحیاناً كنت أشاھد الفیلم الواحد مرات عدیدة. 
رحت أشتري كتیبات الأغاني الھندیة، لكي أتعلم لفظھا الصحیح. حتى الآن 

أستمع إلى الأغاني أحفظ بعض الأغاني الھندیة وأتقن غناءھا. الى الآن
وأرقص وأبكي معھا.الھندیة

أما أبطال الأفلام فكانوا مَثلَي الأعلى من أجل تحمل حیاتي الحالیة. كنت 
مثل غالبیة المراھقین، بعد كل فیلم أشاھده، كانت شخصیة البطل تتقمصني 

وأتماھى بھا. إذا كان من نوعیة أبطال أفلام الكابوي مثل رنكو وجانكو، 
النظرات الصارمة المتفحصة الباردة، فإني أتخذ مظھر الحزین الصامت ذا 

وأجبر نفسي على عدم الكلام والابتسام والضحك، وأكون مستعداً، مع كل 
حركة مریبة من حولي، لأن أسحب مسدسي (الوھمي) وأقوم بقفزة بھلوانیة 
نحو الأرض مطلقاً النیران على الأعداء الذین یتربصون بي. أما إذا كان من 

أمثال شامي وشاشي كابور وراجندر كومار أبطال الأفلام الھندیة،
ودارمندر، فأني تارة أتخذ مظھر الحالم الحزین وأنا أصدح بتلك الأغاني 



الساحرة، وتارة مظھر المغازل اللعوب وأنا أقوم بحركات راقصة، منشداً 
تلك الألحان الفرحة. حتى الآن أتذكر جیداً عندما شاھدنا أنا وصدیقي عماد 

ل ذو الوجھ الملائكي) في سینما غرناطة، من بطولة الممثل بطو فیلم (القات
الفرنسي الشھیر (آلان دیلون)، فتقمصتنا نظرات البطل الباردة الھادئة 

الخارقة، حتى خیِّل إليّ بأن عیوني قد أصبحت زرقاء مثل عیون البطل.

نعم یا أصدقائي، صدقوني، إن قاعات السینما في عمر المراھقة، صارت 
ووطني. فیھا أجد عوالم الدفء والحنان والتضامن الإنساني ھي أمي 

المفقود. بلغ بي الأمر، أني كنت على استعداد وبصورة صادقة لأن أقبل 
العیش داخل قاعة السینما. أمضي حیاتي، لیلي ونھاري، داخل القاعة، 

أعیش وأنام وأصحو، والأفلام تدور وتدور، كما یدور الزمان في جنان الله 
دة.الموعو

***

أما في عمر الشباب الأول، بعد أن أصبحتُ شیوعیاً، قبل بلوغي سن الثامنة 
عشرة، فإن علاقتي بالسینما اتخذت بعداً ثقافیاً ونضالیاً، لم أعرفھ من قبل. 

لقد اكتشفنا ما یسمى بـ (السینما التقدمیة) ودورھا في توعیة الجماھیر 
اقع. كان ذلك في أوائل السبعینات، وقیام ما سمي بـ ودفعھم إلى تغییر الو

(الجبھة الوطنیة)، التي كانت عبارة عن تحالف تكتیكي بین (حزب البعث) 
الحاكم و(الحزب الشیوعي) المحكوم، وكان في الحقیقة أشبھ بتحالف الذئاب 

والخرفان. المھم، في تلك الفترة، بدأت قاعات السینما في بغداد، تعرض 
 ً عالمیة یساریة مثل (زد) و(ساكو وفانزیتي) وغیرھا. كذلك راحت أفلاما

تقام بین حین وآخر مھرجانات سینما الاتحاد السوفیتي وباقي الدول 
الاشتراكیة. فكان علینا نحن الشیوعیین أشبھ بالواجب مشاھدة تلك الأفلام 

ودفع أصدقائنا لمشاھدتھا من أجل كسبھم لحزبنا. والطریف أنھ عند عرض 
حد تلك الأفلام، كانت قاعة السینما تغص بالطرفین النقیضین، الشیوعیین أ



وأنصارھم، ثم أعضاء المخابرات والأمن من أجل مراقبة الوضع. أتذكر 
مرة في سینما سمیر أمیس في شارع السعدون الفیلم الروسي (الغجر 

یصعدون إلى السماء) ضجت قاعة السینما بالتصفیق الحار، لمجرد أن أحد 
خصیات الفیلم قال العبارة التالیة: (إن ھذا جواد عربي أصیل). ویبدو أن ش

ھذا التصفیق كان بمبادرة من أفراد المخابرات والبعثیین، وقد شاركھم 
الشیوعیون حماستھم العروبیة من باب التضامن الجبھوي لا أكثر.

ث یأما أنا، فرغم وضعي المالي السيء وتقتیري على نفسي حتى بالطعام، ح
كنت أشتغل كاتب طابعة في مجلس الخدمة ثم في وزارة الصحة، فقد كنت 
أخصص جزءاً أساسیاً من مرتبي للسینما. المشكلة أني كنت أضطر أحیاناً 

إلى مشاھدة نفس الفیلم التقدمي مرات عدة، لأني كنت في كل مرة أصطحب 
معي أحد المعارف لكي أكسبھ للحزب. أتذكر مرة أني اصطحبت معي 

جموعة من أصدقاء الحزب، أعضاء الحلقة التي كنت مسؤولاً عنھا، م
لمشاھدة أحد أفلام مھرجان السینما الیوغسلافیة في (قاعة الخلد). وكم 

أحسست بالخیبة والخجل والغضب وأنا أفاجأ بأن قصة الفیلم تتحدث عن 
ا یعائلة یوغسلافیة تعاني الویلات من البیروقراطیة الحاكمة، حزباً ودولة. 

للإحراج، أنا جلبت ھؤلاء الأصدقاء من أجل كسبھم للشیوعیة وإذ بي 
أجعلھم یشاھدون فیلماً من أشد منتقدي وفاضحي النظام الشیوعي! لم یتبق 
أمامي بعد نھایة الفیلم إلا أن أرقعِّ المسألة، باللجوء إلى التفسیر المصطنع 

التالي:

طي السيء موجود بس في ـ كما تعرفون یا رفاق، ھذا الوضع البیروقرا
یوغسلافیا، لأنھا خرجت من التحالف مع الرفاق السوفییت، وھذا سبب 

انحطاط الأوضاع عندھم!؟

ورحت أشرح لھم مقولات (الرفیق العبقري لینین) عن (الدولة والثورة) 
وخطابات الرفیق المحبوب (بریجنیف) عن صعوبات بناء الاشتراكیة، 



ین عدة نسخ من مجلة (المجلة) الصادرة في واشتریت لھم من جیبي المسك
ألمانیا الدیمقراطیة، ومجلة (المدار) السوفیاتیة، وھما مجلتان من المجلات 

التي كانت تحدثنا عن (جنان الاشتراكیة العامرة بالمؤمنین والمؤمنات)، من 
خلال صور عمال بوجنات تفاحیة وعاملات شقراوات ساحرات أشبھ 

ئماً یضحكون، نعم دائماً یضحكون في كل الصفحات بالحوریات، وكانوا دا
وفي كل الأعداد وبإصرار غریب! احتجت لسنوات عدیدة لكي أدرك أنھم 

في الحقیقة كانوا یضحكون علینا، إحنا ولد الخایبة اللي نذرنا حیاتنا وخیالنا 
وأحلامنا لمشاریعھم التعبانة. وكنا نحن الشیوعیین العراقیین، دون أن 

رة عن كومبارس بائس في أفلامھم الأممیة السیئة الإخراج!ندرك، عبا

حتى الآن لم أنسَ آخر فیلم شاھدتھ في بلادي، قبل ھربي وھجرتي الأبدیة 
. كان فیلم (الفراشة) الشھیر، المأخوذ عن قصة حقیقیة 1978نھایة عام

لسجین فرنسي عانى الویلات، من أجل ھروبھ من المعتقلات العدیدة التي 
فیھا، وكیف أنھ أصر، وقام بمغامرات عجیبة من أجل الحصول على عاش 

الحریة. شاھدتھ مرتین خلال أسبوع واحد، قبل سفري بأیام، لأنھ كان 
مناسباً للفترة العصیبة التي كنا نعیشھا، حیث كانت أجھزة السلطة تشن حملة 

اعتقالات وقمع وقتل، ضد كل المعارضین لإجبارھم على الانتماء إلى 
ب البعث. وكنا نحن الشیوعیین نقوم بأكبر إنجاز في تاریخ العراق القدیم حز

والحدیث، بتدشیننا لأول وأكبر ھجرة جماعیة عراقیة إلى بلاد الله الواسعة، 
لتكون فاتحة تاریخیة لموجات الھجرات الوطنیة الكبرى المستمرة حتى 

قبل وبعد عصر الآن، والتي لم تعرفھا (بلاد النھرین) منذ أن خلقھا الله
الطوفان. 

***

ھذه ھي قصتي یا أصدقائي مع قاعات السینما في بلادي. كما ترون لقد 
شكلت جزءاً أساسیاً من دنیاي، ورافقتني في جمیع مراحل الطفولة 



والمراھقة والشباب الأول، حیث إني لا یمكن أن أتخیل حیاتي في بلادي من 
دون السینما.

، أول مرة 2003ا كانت الفاجعة الكبرى عندما زرت بلادي نھایة عام لھذ
عاماً بالتمام والكمال. كانت الأماكن الأولى التي رغبت 25بعد غیاب دام 

بزیارتھا بعد بیوت أخوتي وأخواتي، ھي سینمات بغداد. آه لو تعلمون كیف 
ھا وعفنكنت ومازلت محملاً بالحنین إلى مرابع طفولتي تلك، إلى عبقھا 

وظلامھا ومخاوفھا وأحلامھا التي لا تنتھي. بعد یومین من وصولي، 
اصطحبني أخي الأصغر (طارق) في جولة تفقدیة لسینمات بغداد التي 

أعرفھا واحدة واحدة، حتى الواقعة منھا في مناطق شعبیة بعیدة. بدأنا في 
ي سشارع الرشید، ثم في شارع السعدون. كانت صدمة قاسیة، وغالبتُ نف

لكبت حاجة جیاشة إلى البكاء، لأني حینھا فقط أدركت مدى الخراب الذي 
حلَّ في بلادي. عندما بلغنا (سینما الخیام)، رغم أنھا كانت تعرض فیلمین 

خلاعیین تافھین، إلا أني رغبت في الدخول، ولو لبضعة دقائق، لمجرد أن 
ت علامات أستعید بعضاً من نفح الطفولة. لكن العجب حدث، حینما رأی

الاعتذار والتردد على وجھ أخي، وكأني كنت أطلب منھ أمراً خارقاً معیباً، 
إذا قال متحرجاً آسفاً:

»..یا أخي أرجوك سامحني، نسیت مسدسي في البیت..«ـ 

نعم، لكي تدخل إلى سینما في بغداد، علیك أن تحمل مسدساً!! أقول ھذا، من 
ي بغدادي. ھكذا الحال في جمیع سینمات دون أي مبالغة، ویمكن أن تسألوا أ

بغداد (لا أدري إن كان نفس الوضع في باقي العراق)، التي منذ أیام صدام 
قد أغلقت نصفھا، وتحولت إلى كراجات وكابریھات، أما النصف المتبقي، 
فجمیعھا بلا استثناء تحولت إلى أوكار للشاذین واللصوص والأشرار. ھذه 

حتلال الأمریكي، بل منذ أیام البعث القومي التقدمي الكارثة لم تحدث بعد الا
الاشتراكي، في فترة الحصار أعوام التسعینات. بما أن قاعات السینما كانت 



ت المخابرات على  تعتبر تجمعاً للناس خارج نطاق حزب السلطة، فقد أصرَّ
طرد الناس الطبیعیین منھا، وتحویلھا إلى أوكار شذوذ لا تھدد الأمن. كم 

ھشت عندما اكتشفتُ أن جیل التسعینات في بغداد یجھل السینما تماماً. اند
وعندما سألت أبناء أخي إن دخلوا السینما في حیاتھم، استغربوا وإستھجنوا، 

كأني أسألھم عن الكباریھ والمبغى!

ھكذا إذاً، أثمن قطعة من ذكریات طفولتي ومراھقتي وشبابي الأول، التي 
ة الانتماء، قد أصابھا الخراب والنسیان!وجدت دفء الأمومة ومتع



الفصل السادس
ایھ یا بلادي: فراتك(ایمان)، ودجلتك(خانزاد)!

یقال، یا أصدقائي، بأن الانسان السوي المتزن الشخصیة، ھو الذي یمضي 
طفولة مستقرة في حضور متوازن للاب والام. ان ضعف أو غیاب أحد 

الابوین أو من ینوب عنھما، یجعل الانسان بحاجة ماسة دائمة للتعویض. 
یبدو ان الاطفال الذكور الذین یعانون من طغیان الام وغیاب الاب أو 

شخصیتھ، یمیلون بعد نضوجھم الى الاستغناء عن النساء والبحث  ضعف
الشاذ عن الرجال من أجل العثور على الذكورة والابوة المفقودة. 

أما الاطفال الذكور، من أمثالي، الذین یعانون من طغیان الابوة والذكورة، 
وغیاب الامومة وضعفھا، فأنھم على العكس، یعانون من الجوع الى المرأة 

لكي یشبعوا حاجتھم الى الانوثة والامومة المفقودة في طفولتھم. 

ثمة فكرة تقول بأن طاقة الجنس، ھي طاقة الحیاة.. إنھا النقیض لطاقة 
الموت. ولیس صدفة أبداً ان اللحظات الاولى لخلق الانسان ھي ذاتھا 

لحظات الذروة الجنسیة لدى أمھ وأبیھ. إن أول لحظات الحیاة ھي نفسھا 
حظات الشھوة. یقال ان الجماعات الانسانیة، تزداد حاجتھا للجنس ل

والاخصاب في فترات الخطر وھیمنة شبح الموت، زمن الحروب 
والكوارث. انھم بصورة غریزیة یلجأون الى الجنس والاخصاب لكي 

یكافحوا طاقة الموت وخطر الفناء الذي یھددھم . 

في أعماقھا بأنھا عرضة دائمة لھذا فان الجماعات والشخصیات التي تشعر 
للخطر وقلق الموت، تكون متوترة عاطفیاً ومتھیجة جنسیاً. نعم ان الحب 

بمعنییھ العاطفي والجنسي، ماھو بحقیقتھ الاّ واحة یلجأ الیھا الانسان التائھ 



في صحراء الخوف من الوحدة والفناء. 

انھم العراقیین وھیجلعل ھذا، یفسر نوعاً ما، تلك الفكرة الشائعة عن شبقیة 
الجنسي والعاطفي. فھذه من صفات الشعوب ذات التاریخ المتھیج المتقلب. 
العراقیون كانوا وما زالوا یعانون أكثر من غیرھم من تقلبات الحیاة وغدر 

الزمان وكثرة الكوارث الطبیعیة والسیاسیة. انھ تاریخ قلق متوتر، جعل 
 ً وجنسیاً.الانسان العراقي قلقا متوتراً عاطفیا

وھذا ینطبق تماما عليَّ أنا، وبصورة متطرفة تقریباً. منذ طفولتي بدأت 
أعیش رعب الموت. لا ادري كیف حصل ھذا. یقیناً ھنالك عوامل كثیرة. 
جنون أبي وقسوتھ وتھدیده الدائم لنا بقتلنا وحرقنا، بل انھ ذات مرة جمعنا 

ي ینا وراح یصب النفط لككلنا مع أمنا في حجرتنا الطینیة وقفل الباب عل
یحرقنا، لولا تدخل الجیران. ھنالك أیضاً تلك الحكایات التي لا تنتھي عن 
الموت وملاك الموت ومعاناة القبر والتفاصیل المرعبة عن عذاب جھنم. 

وھنالك مشھد موت أختي الرضیعة التي كنت أكبرھا ببضعة أعوام، ونحیب 
، كانت تضیف الى روحي أسباباً أمي الذي یكسرالقلب. كلما مرت الاعوام

جدیدة لكي أرتعب من الموت الذي ظل یعني لي فراق الحیاة وخصوصاً 
الاھل والاحبة. ان (قلق الموت) ظل یعتمل في روحي منذ طفولتي، بحیث 
اني خلال سنوات الطفولة الاولى كنت أخاف النوم لألاّ یغافلني (عزرائیل) 

ولا استیقظ أبداً. 

***

منذ طفولتي كنت أمتلك كل الاسباب كي اكون متھیجاً عاطفیاً وجنسیاً 
وبحاجة ماسة الى الانوثة الغائبة، بسبب معاناتي من حرمان الامومة مع 

قلق الموت ونقمتي المكبوتة ضد الذكورة والابوة الطاغیة على حیاتي الى 
حد الاختناق والجنون. 



لستة، اكتشفت ـ ھكذا لا أدري كیف ـ لعلي في عمر السنوات الخمسة أو ا
ممارسة العادة السریة. اتذكر وانا اقف بمواجھة سیاج دائرة الامن العامة في 
منطقة السعدون، مختبأ وراء صندوق الزبل الضخم، رافعاً دشداشتي بحجة 

مليء بصورة خیالیة جنسیة التبول. الغریب أني كنت امارس لذتي ورأسي
ھني ولا اعتقد اني قد رأیتھا في الواقع! ابتدعتھا تماماً في ذ

یقینا ان حكایات أبي لزبائن الحانوت التي كنت أسمعھا كل یوم وساعة، قد 
أثرت في خیالي بصورة غیر طبیعیة. خصوصاً حكایاتھ العجیبة ووصفھ 

المفصل الذي یبلغ حد الخلاعة، لمغامرات النساء وغوایاتھن الشیطانیة 
خلفاء، بالاضافة الى مغامراتھ ھو، والتي شاھدت للأبطال والانبیاء وال

بنفسي بعضاً منھا مع بائعات اللبن اللواتي عندما كانت تأتي احداھن ساعة 
الفجر، كان یرسلني الى المخبز لكي أجلب الصمون!

ھكذا اذن، عند سیاج الامن وخلف المزبلة، كنت أنا الطفل الودیع البريء، 
اً عن حانوتنا البائس وزنازین الامن أغمض عیني لأسرح بعیداً بعید

المرعبة ورائحة الزبل وسكان منطقة السعدون الذین كنت أشعر بقسوة 
فقري ووضاعة عائلتي أمام أناقتھم وغنائھم. كنت أغرق في خیال ملون 

واضح كما لو كنت أراه على شاشة سینما: نساء عاریات بأجساد بضة 
ان یصفھن أبي، ھائمات محلقات بیضاء شبیھات بحوریات الجنة اللواتي ك

یحملنني بین أذرعھن وأنا شاب جمیل أنیق أرتدي بیاضاً وتشع مني أنوار 
طھر وعشق وتحیطني فضاءات متوھجة بزرقة فضیة وجنان خضراء 

وموسیقى الھیة تصدح في الكون. نستلقي معا على سحابة من بخار ونور 
شرة ب   فاھي مداعبةوتمتد كفي لترفع ثوباً شفافاً عن حوریة وتسرح ش

متوردة بحمرة فاتحة تتخللھا عصیبات خضراء تضفي علیھا تنویع لوني 
شھواني. یأخذني صوت الانثى الحنون وھي تداعب رأسي وتفلي شعري 

وتعلن عشقھا الابدي لي، فأذوب في جسدھا الشھي الطاھر وتجتاحني حمى 



أذوب وأذوب لھیب حارق ویرتعش بدني كلھ برجفة ساحرة أكاد أثنائھا أن
وأصبح شعاعاً من نور.. لكني فجأة انتبھ الى اصطدامي بسیاج الامن وأشم 

رائحة الزبل وأسمع الشرطة الحراس، فأفتح عیني لأكتشف بكل حسرة 
مازلت ھنا في عالم القلق والفقر والاذلال.وخیبة اني

لعل ھیجاني الجنسي ھذا كان أرحم من ھیجاني العاطفي. فلم یكن لدي أي
منفذ لكي أھدئھ بل كانت حیاتي كلھا مثل النفط تصب على نیران مشاعري 

المكبوتة: طغیان أبي وانشغال أمي وقسوة المدرسة وعذابات السجناء 
وسخریة الكبار، كلھا كانت تفاقم من احساسي بالوحدة والحرمان.

لھذا منذ وقت مبكر وقعت في الحب العذري المجنون، وفي العشق 
معتوه..الشھواني ال

وكانت ھنالك فتاتان مختلفتان تماماً (ایمان وخانزاد)، واحدة لانعتاقات 
الروح والثانیة لارتعاشات البدن. 

***

(ایمان) كانت نقیضي التام. ابنة (بیت القادر) تلك العائلة الموصلیة الغنیة 
یع، ي حانوتھ الوضسلیلة الامراء والباشوات. أنا كنت فقیراً أعیش مع أبي ف

بینما ھي تعیش في ذلك القصر الشامخ المجاور لحانوتنا، حیث كنت ادخل 
الیھ أحیانا لتقدیم بعض الخدمات مثل العنایة بالحدیقة وشراء بعض 

حاجیاتھم من السوق، وأحیاناً اللعب مع ابنھم. كنت اتبادل الكلام مع (ایمان) 
ي الشرگاوي (الجنوبي). ببراءة اطفال ومشاعر عار من فقري ومن أصل

المصیبة حدثت وأنا في الحادیة عشر من عمري لا أكثر. في تلك العصریة 
شاھدت فلماً ھندیاً اسمھ (دو بدن ـ الجسدان) في 1967من تموز عام 



سینما أطلس في مركز بغداد. كنت متولھا بالافلام والاغاني الھندیة. كالعادة 
ة حب مستحیل بین شاب فقیر وفتاة غنیة كان فلماً مأساویاً یتحدث عن قص

بموت البطلین بسبب عذابات الحرمان والفراق.تنتھي

عندما خرجت من الفلم كنت مستمرا بالبكاء. عبرت (شارع السعدون) 
ودخلت أزقة (محلة البتاوین) وأنا أحاول أن أخفي دموعي، مردداً مع 

ستعصیة بالنسبة لي نفسي: ((لازم احب.. لازم احب..)) لكن المشكلة الم
حینذاك: ((من أحب!؟)) أي فتاة.. أیة ساحرة تستحق أن اعلن لھا حبي 

عمري ودنیاي وكل حاضري ومستقبلي بین الابدي الذي یجعلني أرھن
یدیھا.. 

فجأة، من دون أي تحلیل أو تفكیر، بزغ وجھ انثوي في السماء المبتلة 
ھ. لكني بالتدریج بدأت أمیز بدموعي. كان وجھاً مغبشاً صعب أن أحدد ھویت

صوتا یتردد في أذني: (( ایمان.. ایمان ..)) نعم ھكذا أدركت من دون 
حساب أو قرار إنَّ المرشحة الوحیدة التي تستحق حبي ھي (ایمان) لا 

غیرھا. نعم ایمان. الیست ھي الغنیة وأنا الفقیر، كما في الفلم الذي شاھدتھ 
وبلغت (القصر الأبیض) وعبرت (شارع تواً. ورحت أشق أزقة (البتاوین)

النضال) ودخلت (منطقة السعدون) ومرقت جنب حراس (مدیریة الامن) 
حتى بلغت قصر (ایمان) الشامخ المقابل لحانوتنا وانا اردد: ((حبیتي ایمان.. 

حبیبتي ایمان..)).. وعندما رآني أبي، استقبلني بنظرة عتب جامدة وھو 
كالعادة قد دخلت السینما دون علمھ مستغلاً یسألني عن سبب تأخري. فأنا

لشراء بعض الحاجات من أسواق الباب الشرقي. ارسالھ لي

ھكذا بكل بساطة وقعت في حب (ایمان). لم تكن نزوة، بل كان حباً حقیقیاً 
صادقاً مازالت جذوتھ حارة مخبئة في أعماقي. كان حباً خائباً ومستحیلاً من 

)، یا لیتھا كانت غنیة فقط، بل كانت في روحي طرف واحد وحید. (أیمان
ملیكة أخطأت طریقھا فسقطت على الارض بدل أن تكون في السماء! كانت 



بشعر ذھبي متوھج بمزیج من خیوط الشمس والقمر. عیونھا خضراء 
ووجنتاھا دائمتا التورد ترتسم فیھما نقطتان طریتان حینما تبتسم فتبدوان 

ھا أوربي معقوف صغیر. أما شفتاھا فنحیفتان مثل تفاحتین ناضجتین. أنف
ناضجتان مبتلتان دائمتا الطراوة والاحمرار. 

***

بسبب (ایمان) أخذت حیاتي تتغیر بسرعة فائقة. فجأة بدأت أحس نفسي بأني 
أصبحت یافعاً. كنت أبحث عن أي وسیلة لكي أمتلك (ایمان)، لا بالمعنى 

ى الروحي الخالص. لیس لأني كنت بریئاً جنسیاً آنذاك، الجسدي بل بالمعن
لكن معبودتي (ایمان) كانت كائناً مختلفاً. منذ إن عشقتھا وحتى الآن، لم 

یخطر ببالي حتى للحظة واحدة أن أشتھیھا جسدیاً. من دون أیة إرادة مني أو 
قرار، ظلت دائما في خیالي معبودة سماویة ساحرة لا یمكن للشھوات 

یة أن تدنسھا. الارض

أتذكر الآن جیداً، اني في فترة المراھقة تلك، كنت كثیراً ما أمضي ساعات 
وساعات في أحلام یقظة أتخیل نفسي فیھا أقوم ببطولات ترد الاعتبار لي 

وتكسب اعتراف (بیت القادر) بانتمائي لھم. كنت أتخیل كیف یحترق 
أجل انقاذھم من قصرھم وآتي أنا مثل (سوبرمان) وأخاطر بحیاتي من

اللھیب، وبعد أن أسقط محترقاً شبھ میت على أرض الحدیقة، یحیط بي أفراد 
العائلة وھم یذرفون دموع الحزن والاسف لانھم أدركوا متأخرین حقیقة 
حبي لھم. وینتھي المشھد بمعبودتي (ایمان) ترتمي عليَّ باكیةَّ صارخة 

(حبیبي.. حبیبي..).

صر ولكنھ أكثر تكراراً، أن یأتي شاب شریر ھنالك مشھد آخر، كان أق
یحاول أن یعتدي على حبیبتي، فآتي أنا وأخلصھا منھ أمام أھلھا، لكنھ یغدر 

بي ویجرحني بسكینھ، وبنفس الطریقة ترتمي أیضاً عليَّ (ایمان) وتحتضني 



وھي تبكي صارخة : حبیبي.. حبیبي...

مراھقة، كانت عن اتذكر، ان أول قصة كتبتھا في حیاتي، في عمر ال
اكتشاف ھذه العائلة ذات یوم بأني ابنھم المفقود. قمت برسم ھذه القصة على 

طریقة مجلات القصص المرسومة. بطلھا طفل فقیر یشتغل لدى تاجر، 
ویذھب كل یوم الى بیت التاجر لیجلب لھ الطعام. وذات یوم یقع حادث 

راً في جتھ فتكتشف أثفیسقط الطفل مغمیاً علیھ، فتقوم زوجة التاجر بمعال
صدره ھو نفس الأثر الذي كان على صدر رضیعھا الذي فقد في إحدى 

فیضانات نھر دجلة. فتعرف حینھا انھ ابنھا المفقود، فتنتھي القصة بعناق 
الام لأبنھا وھي تصرخ باكیة( ابني .. حبیبي..). على طریقة الافلام 

المصریة والھندیة.

في كل محاولات الاقتراب العشقي منھا بما اني كنت اواجھ المستحیل
والتصریح لھا بعذاباتي، رحت افتش عن وسائل اخرى تجعلني امتلكھا 

بطرق غیر مباشرة. بدأت اتعلم الرسم، فأمضي الوقت برسم وجوه الفنانات 
اللواتي یشبھن (ایمان). أرسم وأرسم بحثاً عن وجھھا. رسمت آلاف 

ھ (ایمان). لكني بعد ساعات أو أیام الوجوه، وفي كل مرة أقول ھذا ھو وج
عندما التقیھا من بعید، أكتشف بأن ذلك الرسم لم یكن وجھھا. فاعود من 

جدید الى أوراقي وألواني. 

بسبب (ایمان)، تعلمت الادب. صحیح اني كنت شغوفاً بقراءة المجلات منذ 
ص صالطفولة، لكني مع اندلاع نیران حبي اتجھت الى الروایات بحثاً عن ق

تشبھ قصتي، مـتأملاً أن أجد حلاً لمعضلتي. اكتشفت طریقة لفتح خزانة 
كتب اختي الكبرى (لیلى) دون أن تعلم، وشرعت سراً أقرأ الروایات 

العالمیة وأنا بعمر الثانیة عشر، مثل (بائعة الخبز و قصة مدینتین والبؤساء 
ب ي) للكاتوالشك) وغیرھا. اكتشفت روایة ضخمة من جزئین اسمھا (رد قلب

المصري یوسف السباعي. خلبتني ھذه الروایة بحیث اني اعدت قراءتھا 



مرتین متتالیتین رغم امتحانات نھایة العام في السادس الابتدائي. كانت 
تتحدث عن قصة حب جارف بین (علي) ابن الفلاح الفقیر و(انجي) ابنة 

ارك ح ضابطاً شالعائلة الاستقراطیة المالكة. كیف ان (علي) عندما كبر أصب
، وكیف انھ واجھ موقفاً مأساویاً محرجاً عندما 1952في ثورة ناصر عام 

�ϥ�Ϳ�ΪϤΤϟϭ���ϲΠϧ��ϪΘΒϴΒΣ�ΔϠΎϋ�ϙϼϣ�Ϣϴϣ́Η�ΔϴϠϤόΑ�ΔϛέΎθϤϠϟ�ήτ ο 
ل في وعیي الحالي، أقوالقصة تنتھي بزواج البطلین بفضل الثورة. الآن

ار الثوریة، إذ كنت في أعماقي ربما ھذه الروایة قد ساھمت بدفعي نحو الافك
ثوریاً یجمعني بمعبودتي (ایمان).أحلم أن أجد ذات یوم حلاً 

ومن تأثیر ھذه الروایة في نفسي، اني قمت باستنساخ واحدة من الرسائل 
المتبادلة بین (على) و(انجي)، وبدلا من (عزیزتي انجي) كتبت (عزیزتي 

علي). استنسخت ھذه الرسالة ایمان) وفي الخاتمة وضعت اسمي بدلا من (
التي یشكو فیھا (علي) حبھ وشغفھ لمحبوبتھ، على ورق خاص مرسوم علیھ 

فراشات ملونة، ثم عطرتھا بعطر أخذتھ من أختي، ووضعتھا في ظرف. 
تمكنت بطریقة ما من إیصال الرسالة الى (ایمان)، لكن النتیجة طبعا كانت 

مخیبة للآمال.

ة الرمضاء من ذلك الصیف عندما نادتني (إیمان) لن أنسى أبداً تلك الساع
وكان وجھھا شاحباً بحمرة ناریة كشمس بغداد وقد غطتھا عواصف 

الصحراء الرملیة. إمتدت كفھا من خلف قضبان سیاج الحدیقة لتعید لي 
رسالتي وھي تخاطبني بصوت طفولي بريء رغم الغضب والإرتعاش:

كي لأبوك...)).((خذ ھذه رسالتك، قرأتھا أمي وراح تح

أمضیت أیاماً جھنمیة وقد أصبحت روحي مرتعاً لمشاعر العار والخزي 
والرعب من عقاب أبي. رحت أصرخ مع نفسي بجنون وشعور بالأثم 

وكأني ارتكبت جریمة اغتصاب جمیع عذراوات الكون. لكن بعد أیام نادتني 



 يأمھا الطیبة وكلمتني مفتعلة جدیة وغضب وھي تغصب نفسھا لتخف
ابتسامتھا الحنونة. أنذرتني بعدم تكرار مثل ھذا الفعل الجريء وإلاّ فإنھا 

سوف تخبر أبي. 

ھكذا كانت تمر السنون وأنا أراقب (ایمان) تنأى عني یوماً بعد یوم وھي 
تزداد نضجاً وأنوثة. وكانت ذروة صراعي الذاتي من أجلھا، عندما قررت 

تخلي عن الدین والاعلان الثوري بعمر الخامس عشر التمرد على الله وال
عن إلحادي. رافضاً الـ (إیمان) بألھ كان عاجزا عن مساعدتي في حبي لـ 

(إیمان)!

***

أما حكایتي مع (خانزاد)، فرغم انھا كانت مرتبطة زمانیاً ومكانیاً بحكایتي 
(شھوانیة بدنیة). لكنھا مع (ایمان)، الاّ أنھا كانت النقیض في المعنى، فھي 

كانت أیضا قائمة على الكبت والحرمان والعشق من طرف واحد. 

كانت(خانزاد) شابة كردیة من شمال العراق، تشتغل منذ طفولتھا لدى (بیت 
القادر). كانت خلابة وقد منحھا الله جسداً عشتاریاً یبعث الحیاة والشھوة 

مكوناتھا ناضجة ممتلئة مدورة حتى في أجساد الموتى. متوسطة القامة وكل 
كأنھا بستان من تفاح وعنجاص وبطیخ وسواقي میاه فواحة. كل انوثة 

الشرق قد اجتمعت في جسدھا: حنطیة البشرة بعیون سود واسعة وشعر 
أسود سرح یبرق بحمرة الحناء، وشفاه ناضجة شھوانیة. 

رف كیف تجعل وكانت ھي تدرك جیداً أھمیة جمالھا الشھواني الفتان، اذ تع
شوارب أعتى رجال الأمن ترتجف وجلاً وإجلالاً أمام قامتھا الخلابة. رغم 

عذابات العمل وإذلال الخدمة، إلاّ أن جسدھا نشأ وھو یتغذى بأحسن 
الأطعمة وبرعایة أفضل الأطباء وأغلى الأدویة. ما أن تجاوزت (خانزاد) 



نھار قارة عذراء سن الطفولة، حتى أشرق جسدھا بشموس وأقمار وجبال وأ
توحي لأي رجل یلتقیھا بأنھ الوحید المھیأ لإكتشاف متاھاتھا. مھما إرتدت 
من ثیاب فإن جبلین من الشمال یظلان شامخین بتحد على صدرھا. نھدان 

صخریان تختزن حلمتیھما ینابیع تكفي لإرواء أجیال من الاطفال والرجال. 

ي تسیر كعادتھا حافیة طالما شاھدتھا في المطبخ وممرات القصر وھ
ضاربة بقدمیھا البلاطات بقوة وعبث، فتسري في بدني إھتزازات لذة 

متناغمة مع إھتزازات ردفیھا الغضین الوفیرین إذ یتموجان بثوبھا كسفینتین 
وسط میناء عاصف.

منذ وعیت حبي لـ (إیمان)، إنتبھت لإنجذابي الشبقي لـ (خانزاد). كم 
الشھوات التي كانت تستثار في جسدي على أحسست بالخزي كلما أدركت

مرآھا أو حتى مجرد خیالھا في رأسي. كنت في كل مرة أناجي طیف 
(إیمان) وأعتذر لھا لأن شھوتي لـ (خانزاد) قد لوثت حبي وشغلتني لذةّ 

الجسد عن مشاعر الروح..

رغم التقارب في المستوى الاجتماعي بیني وبین (خانزاد) لكن المسافات 
تبعدنا عن بعض أیضاً كانت شاسعة، بسبب اختلاف العمر وفتنتھا التي 

الخلابة التي تجعل الكثیر من الرجال من بینھم الابن الاكبر لـ (بیت القادر)، 
یحومون حولھا مثل النحل حول وردة متفتحھ.

كل محاولاتي بمغازلتھا قد فشلت. كانت تتسلى بإثارتي، فما أن تراني قادماً، 
ختلف الحركات الخلیعة التي تجعل النار تشتعل في كل خلیة حتى تقوم بم

من بدني. وعندما أقترب منھا كانت تسخر مني وتداعبني مثل أخوھا 
الصغیر.

***



لم أنس ابداً تلك الامسیة الصیفیة التي رأیت فیھا لأول مرة في حیاتي جسد 
)12ري ربما أكثر من (امرأة عاریة، وكان جسد (خانزاد). أتذكر كان عم

عاماً. كنت عائداً من المطبخ حاملاً قناني المشروبات الفارغة مجتازاً حدیقة 
القصر وأنا في طریقي الى حانوتنا. كنت أعاني من حیرتي المعتادة بین 

خیالات حبي الطاھر وشبقي المسعور. توقفت ورحت أتسلى بقطف ثمار 
أني افرغ فیھا غضبي. إذا بي أفاجأ اللیمون (النارنجي) والتھمھا بھمجیة وك

بنور ینبثق من نافذة غرفة المؤونة. بدا لي الأمر غریباً، وكأني لأول مرة 
أنتبھ ان للقصر نوافذاً. لم یكن یعنیني الأمر من قبل، وكأني لم أعرف أن 

خلف النوافذ ثمة بشر. بل یا الله، تناھى صوت نسوي مدمدماً بأغنیة تتسرب 
المضاءة. تجمدت وأنا أنصت ضاغطاً على صدري لأوقف عبر تلك النافذة

وجیب قلبي الذي إمتزج بصوت الأغنیة. كم تمنیت أن یكون صوت 
(إیمان)، لكنھ.. یا.. الله.. صوت.. خانزاد..!! 

بینما كنت ارمق النافذة وأسمع فحیح الغناء، ما عاد نور (إیمان) ولا سمائھا 
ت نیران (خانزاد) وأرضھا وجسدھا. ولا روحھا لقادرة على مقاومة نداءا

إنھارت فجأة قلاع حبي وانطلقت عواصف شھوتي دافعة إیاي نحو النافذة. 
صعدت بإرتباك وتوتر السلم الخشبى الذي یحمل ماكنة التبرید. أحسست بأن 
عیني تنطان وتسبقاني. إرتمیت بقوة على المشبك العازل فھب بوجھي غبار 

ني سارعت بسد فمي وأنفي. كاد أن یجعلني أعطّس لولا ا

من دون مقدمات صفعني مشھد حلمي لم أر مثیلھ في حیاتي. منذ سنوات 
وأنا أحلم أن أشاھد ھكذا منظر، ولو في السینما أو على الاقل في صورة: 

إمرأة تتعرى، وأیة إمرأة ھذه.. خانزاد، نعم خانزاد، بل خانزاد بأجمعھا، 
ى كتفیھا ونھدیھا، ذراعیھا، بطنھا، بشعرھا اللیلكي ینساب كالحمم عل

خصرھا، صرتھا و..و.. و



كدت أصیح فرحاً وأنا أشاھد ما انتظرتھ طویلاً طویلاً:

ھا أنا الفتى الفقیر ابن الفقیر، أسمو الى مستوى أكبر الرجال وأتمكن من 
تحقیق أزھى أحلام البشریة بمشاھدة (إمرأة عاریة)، نعم ھاھي أخیراً أنوار 

تشع أمامي وتخلب بصري وروحي .. آه أیھا الجسد المقدس یا الأنوثة
حاوي كل كنوز الدنیا والآخرة، یا خلاقّ یا معطاء یا صانع الملوك وملھم 

الشعراء، یا شاعل الحروب ومحيّ الشعوب، یا حمیم یا طیب یا حنون..

تحت ضوء المصباح الذھبي بدأ كوكب (خانزاد) یشع ویكشف عن نفسھ 
ن غیوم. بسملت وتعوذت وأنا أتذكر مشھداً طالما واجھتھ مرات مثل قمر بی

عدة في الصیف الماضي: بینما كنت أسیر في عز الظھیرة وشمس بغداد 
الحارقة تصلي رأسي وعیناي مرتعبتان من إلتماعات سیقان الموظفات 

العائدات الى بیوتھن، كان جنون الشھوة یصرخ بصمت في صدري. أتذكر 
ینئذ الى الأعلى یائساً متمرداً وزفرت أنین إستغاثة أني رفعت رأسي ح

غاضبة. قبل أن أشھق بكلمة (یا الله) شاھدت من بین قطرات العرق 
المتساقطة في عینيّ، صورة غرائبیة وسط السماء.. صورة ملونة ومجسمة 
تحمل نفس تفاصیل ھذا الكوكب الدري الذي اشاھده الآن أمامي! أیكون ھو 

لقوة العلیا المطلقة؟ لما لا.. ألیس منجم الانوثة كذلك جبار إذن أحد تجلیات ا
مھیمن صانع خلاق مانح للحیاة، عبره تتجلى روح المبدع الاعظم..

أنھت (خانزاد) خلع ثوب العمل وراحت ترتدي ثوباً داخلیاً، دانتیلاً شفافاً 
قصیراً مفتوحاً یكشف عن صدر وذراعین وساقین. كان لونھ أحمراً شفقیاً 

یشع بوھج دام. كل جسدھا استحال في عینيّ الى أحمر، كذلك وجھھا، حتى 
شعرھا صار أحمر. جدار الغرفة وفضائھا وكلمات اغنیتھا صارت كذلك 

حمراء. یدي المحمومة المرتجفة كذلك صارت حمراء..



بعد زمن طویل طویل طویل انتابتني إرتعاشة جنونیة وتھاویت على 
. إنتثرت ثمرات اللیمون على العشب الذي صار الارض الطینیة المعشوشبة

أحمراً. إرتمیت على لیمونة وفشقتھا ورحت التھم باطنھا الأحمر وأنا أئن 
وأحمحم كذئب یلتھم فریسة..

***

، بعد ذلك الغیاب الطویل، كان 2003عند زیارتي الوحیدة لبلادي نھایة عام 
ت أرغب بزیارتھا. (بیت القادر) من أھم الاماكن التي كن

بعد یومین من وصولي، والتقائي بعوائل اخوتي وأخواتي، اصطحبني أخي 
طارق لزیارة مرابع طفولتي. كنت خائفاً متردداً ونحن نجتاز(محلة 

البتاوین) ونمرق جنب (القصرالأبیض) ثم ندخل الى (السعدون) في طریقنا 
صدمة تنتظرني، مثل الى (بیت القادر). كنت أشعر في أعماقي أن ھنالك 

عاشق یخشى من اكتشاف آثار الزمن على وجھ معشوقتھ بعد فراق عمر 
طویل. كنت أسیر وذھني یشع بصورة قصر شامخ بجدار عالیة وطوابق 

عدیدة ونوافذ وشرفات في كل الانحاء، وشجرة نبق وافرة تطل بأغصانھا 
لأستعید أعوام على الطابق الثالث. آه یا قصر الاحلام ، ھا أنا أعود الیك

طفولة وصبا أھدرتھا فیك ودمي یغلي بحزن وذل وتمرد..

وكانت الصدمة، حتى اني كدت أصرخ بأخي (أرجوك خلینا نرجع). لم 
أصدق وأنا أشاھد القصر! كان أصغر بكثیر من ذلك الذي عرفتھ في صباي 

 فعندما كان شامخاً متوھجاً مھیباً مثل قصور الاساطیر. ولكن یا الھي، كی
صار ھكذا واطئاً شاحباً متواضعاً وقد أصابھ الھرم والخراب، وبوابتھ 

عادیة، ولونھ البني المشمس صار طینیاً كئیباً، نوافذه متكسرة وتصدعت 
حیطانھ وبدى كأنھ خالیاً مھجوراً.



استقبلنا ابنھم الكبیر وزوجتھ، بعد أن تمكنوا من تذكري. لأول مرة في 
صدیق محترم ولیس كصبي فقیر. یا إلھي كم حیاتي أدخل القصر كضیف و

تغیر من الداخل، إذ صغرت غرَفھُ وبؤست، وقاعة الضیوف الضخمة 
صارت متواضعة وقد قسمت الى نصفین. الاثاث المھیبة صارت عتیقة ولم 

یتبق منھا غیر لوحة تمثل منظراً طبیعاً بإطار ذھبي فاخر. كانت صور 
ة معلقة على الجدار. حتى غرفة المأونة الاب والام المتوفین وأفراد العائل

الكبیرة التي طالما راقبت عبر نافذتھا (خانزاد)، قد أصبحت مسكناً لعائلة 
أحد الاحفاد. لقد فارق الغنى (بیت القادر) وقد تقاسمت أجزاءه عوائل 
الاخوة والاخوات. أما الحدیقة التي تحیطھ والتي كانت عامرة بأشجار 

ع الورود وشجرة النبق الشامخة، أراھا قد تحولت الى اللیمون والتین وأنوا
أحراش جافة من الصعب التجوال بھا. 

علمت بأن معبودتي (ایمان) تسكن (الموصل)، أما (خانزاد) فھي في 
(السلیمانیة). 

لو تعرفوا أي أحاسیس بالخیبة والحزن اجتاحت روحي. لأول مرة منذ أن 
دمار الذي رأیتھ في (بغداد) عاصمة عدت الى وطني، رغم كل الخراب وال

طفولتي وشبابي الاول، ورغم كل البؤس والاذلال الذي رأیتھ على ملامح 
أبناء بلادي، ورغم فقداني لغالبیة الاصدقاء والرفاق الذین عرفتھم، الاّ أني 

رغم ذلك تمكنت من الصبر ومغالبة الحاجة للبكاء. لكني ھنا، أمام (بیت 
الانحطاط الذي أصاب ذلك القصر الاسطوري الذي كان القادر) وأنا أشاھد 

محط احلامي وخیالات حبي وعشقي، والفقر والتشتت الذي حل بتلك العائلة 
التي كانت أعز وأھم وأكثر تأثیراً في روحي من عائلتي، أقول حینھا فقط 
فقدت صبري وتخاذلت قواي وذرفت دموعاً مرة بغصات حارقة جاھدت 

  ن.لإخفاءھا عن الآخری

آه إیمان.. ایمان، معبودتي وحبي الأبدي، ھا أنا أعود الیك، الى قصرك 



وأھلك .. لكن یا للخیبة، لست منتصراً مقتحماً كما كنت أحلم، بل غریباً 
منتكساً جریح الذاكرة، وأنت بعیدة لا أدري أین ضیعك الزمان؟ وأنت یا 

ة خطفتك خانزاد عشقي، یاعشتاري ومأوى لذتي وناري، أیة جبال عصی
  مني؟

حتى سنوات قریبة، كنت عندما أستذكر حكایتي مع (بیت القادر) أعتقد 
جازماً ان كل مشكلتي كانت في حبي لابنتھم وعشقي لخادمتھم. لكني الآن 

بعدما زرتھم أدركت الحقیقة الكبرى: اني بمعاناتي وعواطفي وشبقي، كنت 
ون ابنھم.. أن أنتمي مدفوعا برغبة دفینة أصیلة صادقة، ھي حاجتي لأن اك

الیھم..أن تكون أمھم أمي ولیست سیدتي، وأن یعاملوني مثل أخیھم. 

بل راحت تنتابني أحاسیس أقرب الى أحلام الیقظة، بأن (قصر القادر) كان 
تعبیراً سحریاً رمزیاً عن بلادي التي لم أعرفھا الاّ بعد أن ھجرتھا: ایمان 

نزاد أرضك.. ایمان فراتك وخانزاد روحك وخانزاد بدنك. ایمان سمائك وخا
دجلاك!



الفصل السابع
حكایتي مع الله.. صدیقي الطَّیب الجلیل..

لا أدري یا أصدقائي، إنْ كنتم تتفقون مع الفكرة القائلة، إن علاقة الإنسان 
مع ربھ، متأثرة بعلاقتھ مع أبیھ، لأن الأب ھو أول رموز السلطة، ولأن الله 

ورمز السلطة العلیا.ھو أب الكون

بالنسبة إليّ، أقُرُّ بھذه الفكرة، لأنني لو تتبَّعتُ تتطور علاقتي مع الله، منذ 
الطفولةِ وحتى الآن، فسأجدھا قد تأثرت كثیراً بطبیعة علاقتي مع أبي. 

في طفولتي الباكرة، كنتُ مثل جمیع الأطفال، لا أعرفُ من آلھة غیر الكبار 
لتي، وبالذات أبي. الذین حولي، من عائ

آه من أبي! لا أدري ماذا أحدثكم عنھ! كان نموذجاً مثالیاً للشخصیة العراقیة 
المتطرفة بازدواجیتھا، شراً وخیراً. عندما یغضب، یتحول إلى وحشٍ ماردٍ 

جبارٍ مرعبٍ، یصرخ وینھالُ على جسدي لكماً ورفساً وحرقاً، ویطردني 
یع أسلافي، ویقذفني بالحجارة بلا أمام الناس شتماً وإھانة لي ولجم

كما لو كنتُ كلباً أجربَ. وحینما یھدأ، یا عیني، یستحیل طفلاً رحمة،
وفراشة ونسمة علیلة وعسلاً شھداً، یحنُّ ویصالح ویعتذر ویغسل عني أقذار 
ھزیمتي، ویداوي جراحي، ویغنيِّ لي تلك الألحان الجنوبیة الحزینة، ودموع 

موجع تترقرق من عینیھ، فأبكي أنا معھ، معتذراً عن الحنین إلى ماضیھ ال
خطیئتي، لأني أغضبتھ. 

كنتُ في طفولتي أعبدُُ أبي، لأني أھابھ وأحبھ. وھكذا بالضبط عبدتُ الله، 
مھابةً ومحبةً. كان، الله وأبي، جھنماً حینما أھابھ، وجنة حینما أحبھ.



، رغم أني سمعتھم في بدایة طفولتي، لم أكن أعرف بالضبط كنھََ الله
یتحدثون عنھ كثیراً، وخصوصاً عن جنتھ وناره. كان وصف جھنم یرعبني: 

نیرانھا التي لا تخمد، وغرفھا الحاویة على كل أنواع التعذیب الخرافي، 
حتى أني أصبحت أخاف الموت، لأني أعرف نفسي ملیئة بخطایا وجرائم لا 

ره على تعذیبي؛ تحصى، أخطرھا أني لا أكفُّ عن إغضاب أبي وإجبا
إضافة إلى خطایا عدیدة، أقلھا شتائمي لنفسي ولأصحابي. أما الجنة، آه 

الجنة، ھنیئاً لمن یبلغھا. كنت أغمض عینيَّ على وصف أبي، فأرى نفسي 
شاباً وقوراً جمیلاً، یشعُّ مني وھج الإیمان، تتھادى من حولي حوریات من 

خضرة وأنھار خمر ولبن نور وبلَّور، ساحرات ھائمات في عالم خصب، و
وعسل.

لكن، ثمة شخصیة مقدسة جبارة، كانت أول من جلب انتباھي في طفولتي 
الاولى، وكادت أن تكون ھي ردیف الله. أتذكر أن أخوتي جمیعھم، في أول 

ولادتھم، كانوا یحملون أسفل ظھورھم، بقعة زرقاء بحجم الكف، تختفي بعد 
قال إنھا أثر قدم (الإمام علي). عندما فترة. وعندما سألت أبي عن مغزاھا، 

.»احضر یا علي.. احضر..«تتعسر الولادة لدى المرأة، تنخي الإمام قائلة: 
فیأتیھا الإمام، ویدخل بطنھا، ویرفس الجنین على ظھره، فیخرج إلى الحیاة، 

ویبقى أثر قدم الإمام على ظھر الطفل. والطریف أني ھنا، في جنیف، 
قعة الزرقاء أسفل ظھر ابني (باسم) عندما ولد، رغم أن لاحظتُ نفس ھذه الب

زوجتي سویسریة، وأنا على یقین أنھا لم تنخِ الإمام علي، رغم معرفتھا 
الجیدة بھ. 

استحوذتْ عليَّ شخصیة ھذا الإمام الجبار. كنت أراه في الرسوم المعلقة 
ة، ومعھ على حیطان حوشنا، رجلاً مھیباً وقوراً أسمرَ بعیون واسعة كحیل

دائماً سیفھ (ذو الفقار)، ومحاطاً بولدیھ الحسن والحسین، وزوجتھ المنقبة 
فاطمة البتول. كان أبي یسرد عنھ حكایات وحكایات: ھو أزلي لا یموت، 



عاش مع كل الأنبیاء، منذ آدم ونوح وموسى وعیسى حتى النبي محمد. لھ 
ة برمشة عین معجزات لا تحصى: كیف أنھ انتقل مرة من مكة إلى الكوف

وبخطوة واحدة. وكیف أنھ شارك النبي صحن تفاح الجنة الذي قدمھ لھ الله 
عندما أسرى إلیھ. وكیف أنھ اقتلع بید واحدة باب قلعة خیبر، وحطم بھ جیش 

الاعداء. وكیف اكتشفتْ أمھ أنھ قد ظھر لھا، قبل أن تنجبھ، وأنقذھا من 
لیدُفن بھا، في قبر جدنا آدم براثن أسد. وكیف أن الإمام إختار أرض النجف

نفسھ، الذي كان عملاقا؛ً حیث إن الإمام مدفون في عینھ الیمنى!

لو تدرون، كم شغفت بالإمام علي، وحسدتھ في سري، لأنھ كان یمتلك كل 
ھذه القوى الجبارة! لكني بقیتُ متردداً بالإیمان المطلق بھ، لأني كنتُ بحاجة 

ف والوجع، مثلما فیھ من القوة والجبروت. إلى رمز مثل أبي، فیھ من الضع
وقد وجدتُ ھذا فیما بعد، في حكایات النبي إبراھیم الخلیل، والنبي عیسى 

المسیح.

***

أما حكایتي الحقیقیة مع الله، فقد بدأتْ مع وعي الأول، في عمر السادسة. 
قظني ة)، أیذات فجر شتوي بارد، وأنا نائم في بیتنا الطیني في (الشاكری

أبي، وھو یرشُّ الماء البارد على وجھي، ویحثُّني على التحرك للذھاب معھ 
إلى حانوتھ، في منطقة السعدون، جانب دائرة الأمن العامة. وعندما حاولتُ 

الاستعانة بأمي، كي تحمیني من قرار أبي الجائر، خیبتْ أملي بخنوعھا 
اجة (البایسكل)، وراح وحماستھا لخضوعي. أركبني أبي وراءه على الدر

یشقُّ دروب حي (الشاكریة) المعتمة، عابراً حدود (كرادة مریم)، ثم ترجلنا 
من الدراجة، وشرعنا نصعد (جسر الجمھوریة) المقوس مشیاً لصعوبتھ، ثم 

ركبنا مرة ثانیة الدراجة، ورحنا نھبط بھا سریعاً، حتى ساحة التحریر، ثم 
تى (القصر الأبیض) ثم (منطقة ساحة الطیران، ثم شارع النضال، ح

السعدون). 



طیلة الطریق، ورغم أن كل ھذه الدروب اللیلیة، كانت بالنسبة إليَّ اكتشافات 
جدیدة، وجدتُ نفسي منجذباً إلى بلاد عظمى أخرى، لیس لھا أي علاقة 

بالأرض كلھا، لأنھا كانت ھناك بعیدة بعیدة في أعماق الفضاء، ألا وھي 
ا جالس على الدراجة خلف أبي، كنتُ مشدوھاً، ولأول مرة ((السماء))! وأن

في حیاتي، بمشھد السماء، بامتداداتھا اللامتناھیة ونجومھا اللامحصیة 
وھلالھا المتوھج المتموج مثل تلك الفاكھة التي سمعتھم یسمونھا (موز)، 

كنت قد رأیتھا مرات، ولكن لم أتمكن من تذوّقھا.والتي

عرف السماء مثل كل الناس، فنحن أبناء الشاكریة مثل أبناء یقیناً أني كنتُ أ
العراق، نمضي معظم لیالینا ننام تحت السماء، ونغمض عیوننا على مرأى 
النجوم. لكني ھذه المرة، لا أدري لماذا، وأنا جالس على الدراجة خلف أبي 

أعانق ظھره النحیف الدافئ، اكتشفتُ لأول مرة جبروتَ السماء. ھل ھو 
مر، أم رھبة صمت الفجر، أم قلق اكتشاف رجولتي الجدیدة في عمر الع

الأعوام الستة، أم لأن أبي جلب انتباھي إلى تلك النجمة التي یستیقظ عادة 
عند سطوعھا في كبد السماء، والتي یسمیھا (نجمة الصبح)، وھي كوكب 

الزھرة رمز(عشتار) إلھة الخصب الأنوثي لدى أسلافنا القدماء! خلبني 
شھد انعكاس الھلال والنجوم على صفحة میاه دجلة المرتعشة مثلي من م

البرد. منذ ذلك الفجر البعید البعید وحتى الآن وأنا غارق في بحار السماء. 
أمضي حیاتي أطوف وأسبح في میاه من نور، وأمواج من نجوم، یداعبني 

نسیم من خیال، ویغمرني قمر وضّاء مرتجف ینبض ھنا في صدري:

یھ.. منوا اللي خلق السماء..ـ بو

سألت أبي مشدوھاً..

ـ الله.. الله یا ابني..



ـ وشلون ما توقع ؟!

ـ الله مثبتھا بسلاسل من قدرتھ، یا ابني..

ـ وشنو فوق السماء؟

ـ یا ابني، ھناك سبع سموات.. وفي كل سماء ھناك ملائكة یعبدون الله لیل 
ش الجلالة، مقر الله سبحانھ وتعالى.نھار، وفي السماء السابعة ھناك عر

ـ ومنو اللي خلق الله.. بویھ؟!

بعد صمت وھمھمة، قال أبي بصوت آسف منذر:

ـ تدري یا ابني سؤالك ھذا یعتبر كفر. النبي موسى سأل ربھ نفس ھذا 
السؤال، فزعل علیھ، وصرخ بیھ (تأدب یا موسى)!، حتى وقع (مغشیاً 

لاثة أیام.. الله قادر على كل شيء، یا ابني..علیھ) في جبل سیناء لمدة ث

لم أرتح لجواب أبي، وبقیتُ متلكئاً خائفاً حائراً.. وعندما شعر بذلك، أضاف 
قائلاً:

ـ اسمع ابني.. الله سبحانھ وتعالى، قال في كتابھ الكریم: {أنا خلقت درة، 
ومنھا اختلقت}..

ة ب لوریة متوھجة في الكون، تفقسُ لقد أعجبتني ھذه الصورة حقاً. تخیلتُ درَّ
مثل البیضة، لیخرج منھا إلھٌ عجوز وقورٌ جبار، كلھ بیاض ببیاض، ثوبھ 

فضفاض، وشعره فضي، ووجھھ طفوليّ جمیل بلحیة بیضاء ووجنتین 



وردیتین تفاحیتین مثل وجھ (بابا نوئیل)، الذي سبق أن رأیت صورتھ لا 
أدري أین. 

تُ بقوة ظھر أبي، وغرقتُ بتوھجات الھلال حینھا شعرت بالطمأنینة، فعانق
المتلألئ فوق عمارات بغداد، وھو یرافقنا بمسیرتنا، حتى غفوت.. ولم 

أستیقظ إلا على توقف الدراجة وصوت أبي یقول:

ـ وصلنا یا ابني.. 

***

أمضیت مرحلة دراستي الابتدائیة في مدرسة (البتاوین) المجاورة للقصر 
ان غالبیة تلامیذھا من السریان المسیحیین (كلدان وآثوریون) من الأبیض. ك

المھاجرین من شمال الوطن. حتى أني تعلمت منھم بعض مفردات اللغة 
الكلدانیة، لاسیما عبارات القسم والشتم. كان جمیع أصدقائي تقریباً من 

المسیحیین: عادل بطو التلكیفي، ومھران جورج الأرمني، وصبري الشقاوة 
ثوري، ونمیر كتو الكلداني.. وغیرھم الكثیر. الآ

أتذكرُ في درس الدین، كان غالبیة التلامیذ یتركون الصف لأنھم مسیحیون، 
ونبقى نحن الأقلیة من المسلمین. ھناك صدیقي الفلسطیني (محمود محمد) 

والجنوبي (صلاح ھاتف) والكردي (عادل حاجي). نقرأ الآیات القرآنیة مع 
)، الذي كان جافاً قاسیاً، یتقن اللكم على الظھر وإجبار الأستاذ (عباس

التلامیذ على ضرب أحدھم للآخر، بالإضافة إلى ما كان یشاع عنھ من 
میول غریبة، لأنھ كان یستخدم أجساد الطلبة الحلوین كلوحة یوضح لنا 

علیھا سیر المعارك الحربیة التاریخیة. فكان جیش الكفار ینطلق من الرأس، 
مسلمین من الفخذ، ویسیران في المنحدرات حتى یلتقیان عند وجیش ال
السرة! 



في سنوات طفولتي تلك، رغم أن أبي قد بلغ الستین من عمره، إلا أنھ لم 
یزاول بعد تقالید الصلاة والصوم، ولم یفكر حتى في تشجیعنا على ذلك. 

تھ وبقیت علاقتي مع الله قائمة على أساس الإیمان المطلق بقدرتھ وجبر
وتحكمھ بمصیر الكون وما فیھ من كائنات حیة. لكن إیماني ھذا لم یأخذ بعداً 

طقوسیاً یومیاً. قد تستغربون إن أخبرتكم، بأني تعلمت الصلاة ھنا في 
جنیف، بواسطة كتیب صغیر. أما الصوم، فأتذكر أني جربتھ في طفولتي 

، ساعاتمن باب الفضول ومشاركة أخوتي، لكني لم أصبر أكثر من بضعة
وسرعان ما كان یصیبني العطش فأفطر. 

لكن حكایات أبي لعبت دوراً كبیراً في توجھي نحو الله. كان أبي مثقفاً شعبیاً 
كبیراً، والناس یأتون إلى حانوتنا، كي یسمعوا حكایاتھ التي لا تنتھي، عن 

الأنبیاء والأولیاء والملوك والخلفاء والجن والطناطل وشیوخ الجنوب 
وات الأكراد والأتراك وعسكر الإنكلیز، بالإضافة إلى تجاربھ وأغ

الشخصیة وطفولتھ في أھوار العمارة، وحروبھ في الجیش العراقي، 
ومغامراتھ النسوانیة. 

كان یحكي ویحكي، ویعید الحكایة مرات ومرات؛ ولكن في كل مرة ھنالك 
ایات. لك الحكإضافات جدیدة وحركات تمثیلیة مختلفة، تمنح حیاة جدیدة لت

لا أدري لماذا أثَّرتْ فيّ حكایات الأنبیاء أكثر من غیرھا: حكایة آدم وحیرتھ 
مع حواء وغضبھ منھا، عندما أخرجھم الله من الجنة، وفراقھما عن 

بعضھما لفترة أربعین عاماً، حتى التقیا عند جبل عرفات، ومارسا الحب من 
بحیرة. حكایة مریم العذراء، القوة والشھوة، بحیث إن میاه خصبھما صارت

وھي تعاني الطَّلْق تحت النخلة، وكیف خرج ابنھا عیسى من فخذھا (ولیس 
من بطنھا) لكي تبقى بكِراً، وكان الطفل واعیاً ناضجاً، حیث انھ راح یطمئن 

أمھ كي ترجع إلى أھلھا، وھو یتولى إقناعھم بطھرھا وعفتھا. وحكایة 



بیت الفرعون. موسى ورمیھ في النیل وعیشھ في

حكایات عدیدة عن أنبیاء وقدیسین لا یحصى عددھم. لكن أكثر الحكایات 
التي أثرت في نفسي، وطلبتُ سماعھا مرات عدیدة، ھي حكایة (النبي 
إبراھیم)، الذي تمرد على أصنام أھلھ وشعبھ، وراح یبحث عن الله في 

إلى الله الكليّ السماء، فاختار مرة الشمس ومرة القمر، حتى توصل أخیراً 
المطلق. وكیف بعد ذلك، قرر الملك عقابھ على تمرده على دیانة شعبھ، 
وحكم علیھ بالحرق حتى الموت. تبلغ الحكایة ذروتھا، عندما یصف أبي 

كیف كان إبراھیم الشاب الثائر مربوطاً إلى عمود وسط الحطب المحترق 
�ͿΎΑ�ΚϴϐΘδϳ�Ϯϫϭ

 تتخلَّ عني، وتشمت بي الكفار.. ـ یا إلھي أنقذني.. یا إلھي لا

وإذا بصوت إلھي جبار یھز الفضاء بذلك القول الخالد:

(یا نار كوني برداً وسلاماً على إبراھیم وآل إبراھیم..)

ة إبراھیم،  فتسقط الأمطار، وتخمد النیران، ویكتشف الناس صحة نبوَّ
ویؤمنون بأن الله حقاً ھو الأوحد الأعظم لا شریك لھ.

 أدري كیف، وأنا في سن التاسعة، كیف جعلتني ھذه الحكایة بالذات أقرر لا
أن أصبح نبیاً مثل إبراھیم! اعتقدت بصورة یقینیة بأني فعلاً مھیأ للنبوة. 

رحتُ في لیالي الصیف، وأنا نائم على الأرض في بیتنا الطیني في منطقة 
یة دائماً السعدون، أمضي الساعات، أرمق سماء بغداد الوضاحة الزاھ

بالنجوم، أنتظر مجيء الملاك جبرائیل حاملاً لي رسالة النبوة. كنت قد 
علمتُ أن الربَّ قد وضع ملاكان على كل إنسان، أحدھما على الكتف الأیمن 

لتسجیل الحسنات، والآخر على الكتف الأیسر لتسجیل السیئات. رحت 



لخصام لبذيء واأغصب نفسي على أن أسلك سلوك الأنبیاء، فتجنبت الكلام ا
مع الأولاد وعصیان أوامر أھلي وأخوتي الكبار، ورحتُ أغتسل كل یوم، 
وأنتظر بأدب قدوم الطعام. وعندما أسیر في الطریق، كنت أراقب الأرض 
وأرفع عنھا قطع الخبز، لكي لا تدنسھا الأقدام لأنھا (نعمة الله). كذلك كنت 

حفاة. لكني أستغرب الآن، ولا أبُعِدُ قطع الزجاج، لكي لا تجرح الأطفال ال
أدري كیف حصل أني نسیت حینھا أن أقرأ القرآن، وأطبِّق فروض الصَّلاة. 

أتذكرُ فقط أني جربتُ الصوم في رمضان، لكني وجدت المسألة صعبة، 
والعطش لا یقاوم، فاعتذرتُ من ربي، طالباً منھ أن یسامحني مؤقتاً، وسوف 

 ً .أعوضھ مستقبلاً عندما أصیر نبیاّ

كنت عندما أقوم بعمل حسن، أشعر بنوع من لمسة مداعبة على كتفي 
الأیمن، لأن ملاك الحسنات كان یطبطب مشجعاً، وھو یخرج دفتره 

ل. وعند اقترافي سیئة، كأن أنظر إلى بنت الجیران أو أسرق طعاماً  ویسجِّ
 ،من المطبخ، أو ینزلق لساني بكلمة شتیمة، حینھا یبدأ كتفي الأیسر یحكني

وأشعر بثقلھ، لأن ملاك السیئات كان یتململ وھو یقرصني غاضباً. بل إني 
كنت أسمع حتى فأفتھ وتأنیبھ لي، وھو یسجل في دفتره خطایاي. فینتابني 

الأسف وأستغفرُ ربي، وأبصق في عبيّ وأنا ألعنُ الشیطان، وأردد: 

 ً  لي.. لعنة الله على ـ امداي.. امداي... لعنة الله على الشیطان..( تباً لي.. تبا
الشیطان).

ھكذا رحتُ أمضي أول اللیل، أنتظر وأنتظر محدقاً في السماء، وكلما مرق 
خفاش لیل أو قدح شھاب، كنت أقفز من فراشي معتقداً بأنھ جبرائیل. لكن 

اللیالي تمر، وكلما استیقظت صباحاً حزنتُ وغضبتُ لأني لم أزل بعد إنساناً 
، فأردد مع نفسي بأن جبرائیل لا بد أنھ آت في اللیلة عادیاً، ولم أصبح نبیاَ◌ً 

القادمة. لكنھ لا یأتي، ولا حتى كلمة اعتذار من ربي الكریم. راحت اللیالي 
تمضي والسأم یتسرب إلى روحي، حتى إني ذات صباح استیقظت غاضباً، 



ودون تفكیر توجھتُ إلى المكان الذي خبأت فیھ مصیدتي، وتناولتھا ورحتُ 
د العصافیر، وأشتمھا بكل الكلمات البذیئة التي كبتُّھا في أعماقي طیلة أطار

أشھر. وطلبتُ من ربي أن یؤجل شغلة النبوة. 

***

في نھایة أعوام الستینات، دخلتُ سن المراھقة، وبدأت ثورتي على نمط 
ھ تالحیاة القاسي والمھین الذي كان یفرضھ عليَّ أبي. لم أعد أخضع لجبرو

وعقابھ. كنت أصرخ وأھرب، بل كنت أھدده، وبلغت بي الجرأة أني رحتُ 
أشتمھ وأنا أغصّ بصرخاتي الباكیة، حتى ینقطع صوتي وأختنق، وأھجُّ 

بعیداً في الدروب، حتى یھدَّني التعب والجوع، وأعود إلى الحانوت عندما 
اه فقد قویحل الظلام. والذي ساعدني على ثورتي، أن أبي بدأ یھرم، وراح ی

وحیویتھ السابقة، بعد أن عانى من كسور أضلاعھ ورجلھ في حوادث دھس 
عدیدة، أولھا بواسطة سیارة، وثانیھا بواسطة عربة تجرھا أحصنة، كانت 

سائدة في حارات بغداد. 

�ϰϠϋ�ϲΗέϮΛ�ϥΈϓ�ˬϲ ΆΑ�ϲΘϗϼϋ�Ϧϣ�ΎϬΘϳϮϴΣ�ΪϤΘδΗ�ΖϧΎϛ�ͿΎΑ�ϲΘϗϼϋ�ϥ�ΎϤΑ
ى الله. وقد أتى ذلك الیوم التاریخي الكبیر، أبي كانت ھي نفسھا ثورتي عل

الذي أعلنت فیھ ثورتي السماویة الكبرى، ذلك الصیف. حدث ھذا في عزِّ 
مراھقتي، بسبب فشل حبي لمعبودتي (إیمان)، تلك الفتاة الموصلیة الشقراء، 
سلیلة الأمراء والباشوات. كنتُ في سن الرابعة عشر، وقد مضى على حبي 

أربعة سنوات، ملیئة بعذابات الحرمان والغیرة القاتلة لإیمان أكثر من
والمحاولات الفاشلة بالتقرب منھا، حتى صرت أشبھُ بمخبول حائر متمرد. 

في ذلك الیوم المشھود، كنت جالساً وحدي في الحانوت، ینھشني الغضب 
والحزن، فرفعت ناظري إلى السماء المبللة بدموعي وخاطبت ربي بصوت 

كٍ مھددّ:باكٍ مبحوح شا



ارحمني یا ربي.. ساعدني یا إلھي..خلي چ .. ـ یا الله.. لیش تعذبني ھیـ
إیمان، تحنّ عليّ وتتفھّم حبيّ لھا.. أرجوك یا ربي.. ترى بدیت أفقد 
صبري، وأخاف أن أیأس منك.. افھمني یا ربي .. ارحمني یا ربي..

ة، التي كنتُ أرفضوكأنما أراد الله أن یتحداني، ویجعلني في مواجھة الحقیق
الاقتناع بھا: أن أھجر أي أملٍ بإیمان، لأن سعة الفروق الاجتماعیة 

والاقتصادیة بیننا، تتعدى المسافة بین الأرض والقمر.

وإذ بي قبل أن انھي دعائي، أسمع صوت الخادمة (خانزاد) تنادیني، عبر 
من  اجةسیاج القصر المطل على حانوتنا. كالعادة ترید تكلیفي بشراء ح

السوق. وفي لحظة دخولي عبر بوابة قصرھم، رأیت بمواجھتي إیمان تشع 
بجمال عینیھا الخضراوین وشعرھا الذھبي ووجھھا الطفولي الوردي 

الضحوك، وقد نضجت بسرعة، كأنھا امرأة كاملة، وھي بالكاد تبلغ سن 
الخامسة عشرة. كان بصحبتھا شاب جمیل، قیل عنھ إنھ سلیل عائلة غنیة 

عروفة، وھو أحد الخطاب الواعدین. تحاشت إیمان النظر إلي، وقد توھج م
وجھھا بحمرة تفاحیة. ولم أكمل سیري، بل عدتُ بسرعة إلى الحانوت، 

رت في كیاني، وأحالت روحي  لأني شعرتُ بأنَّ حریقاً، أو قل قنبلة، قد تفجَّ
تُ الله اطبإلى شظایا تناثرت في أنحاء الكون، فرفعتُ رأسي إلى السماء، وخ

بصوت ناري متشظٍ :

یا ربي.. تتنكر لي بعد كل صلواتي ودعواتي.. یا چ ـ یا الله.. لیش تعذبني ھیـ
ربي تتركني وحدي بھالعذاب.. وین رحمتك وعدالتك یارب؟.. وین؟.. انت 

حتى اعترافي طالق یا إلھي.. انت لا تستحق أبداً لا إیماني بیك ولا
بوجودك..

سماء، وعاد الرذاذ متناثراً على وجھي مختلطاً بدموعي..ثم بصقت نحو ال



�˱ΎΒΫ�ΖϨϛ��ͿΎΑ�ϑ ήΘϋϻ�ϲπ ϓέϭ�ϱΩΎΤϟΈΑ�˵ήϫΎΟ�˵ΖΣέ�ˬϡϮϴϟ�ϚϟΫ�άϨϣϭ
جریحاً ھائجاً مكلوباً، یرید الانتقام من صیاد مجھول اسمھ الله، أصابني 

 يبطعنة غدر لا ترحم، وعاد إلى عرش جلالتھ في السماء السابعة. كل خیبت
من معبودتي إیمان، وكل نقمتي من ظلم الحیاة، وكل تمردي على انفصامیة 
أبي، تركَّزتْ على الله، ذلك الكائن الجبار الأعلى، الذي كنت أخشاه وأحبھ 

وأعبده، لكنھ سخر مني ورحل!

�ˬέϮΣ�Δλ ήϓ�ϱ�ϞϐΘγ��ͿΎΑ�ϱΩΎΤϟ·�ϥϼϋ·�ϲϓ�ϲΘϗϭ�͉ϞΟ�ϲπ ϣ�˵ΖΣέ
��لكي أحاول أن أقنع الناس باΔϓϭήόϤϟ�ΔΠΤϟ�ϚϠΗ�˱ΎόΒρ�˵ΖϴϨΒΗ��Ϳ�ήϜϨΘϟ

ـ لو كان ھناك فعلاً إلھ، ما كان ھذا الظلم وھذه الكوارث التي تعاني منھا 
البشریة.. حتى لو كان الله موجوداً فعلاً، فإنھ بالتأكید إلھ غیر عادل وغیر 

صالح للعبادة والتقدیس..

مع العدید من الناس یتھمونني والغریب أني، ولأول مرة في حیاتي، بدأتُ أس
بـ (الشیوعیة)! لأني على حد زعمھم، (أحكي مثل الشیوعیین)! 

وكانت ھذه بدایة دخولي في عالم السیاسة، وھي حكایة طویلة. لكنني كنت 
أغضب من ھذه التھمة، وأردُّ علیھا بقوة. فأنا طیلة حیاتي السابقة، لم أعاشر 

ر فكرة سلبیة. كان أبي وزبائن حانوتنا شیوعیاً، بل ما كنت أحمل عنھم غی
من شرطة الأمن، یقولون عن الشیوعیة إنھم سفكة دماء بلا أخلاق، یفسقون 
مع أمھاتھم وأخواتھم. صحیح أني كنتُ قارئاً نھماً منذ طفولتي، لكني أبداً لم 

أقرأ كتاباً شیوعیاً واحداً، بل جلَّ قراءاتي كانت روایات عالمیة ومصریة. 
الأیام كان (نجیب محفوظ) كاتبي الأول. وكنت قد قرأت خلال عام وفي تلك

واحد جمیع روایاتھ.

كل ھذا دفعني إلى أن أبحث عن الكتب الشیوعیة، لكي أكتشف فیھا اتفاقھم 



معي في محاربة الله. واحتجت إلى بضعة أعوام من التردد والانتظار 
)، صدیقاً 1973م (والحوار، حتى وجدتُ نفسي قبل سن الثامنة عشرة، عا

في ذلك التنظیم الماركسي الفلسطیني المعروف بـ (الجبھة الشعبیة لتحریر 
جماعة جورج حبش)، ثم بعدھا بأشھر عضواً في الحزب فلسطین ـ

الشیوعي العراقي. كان اكتشافي للفكر الماركسي ثورة روحیة وثقافیة لم 
ف جنوني كل ما یقعأنتظرھا، قلبت موازین حیاتي بأكملھا. رحت أقرأ بشغ

تحت یدي من كتیبات ومجلات ماركسیة، لا سیما تلك التي تتحدث عن 
الفلسفة المادیة (التاریخیة، والدیالكتیكیة). لو تعلمون كم كان ممتعاً وجمیلاً 
ومریحاً ومنعشاً أن اقرأ تلك السطور التي تتحدث عن التاریخ المتحرر من 

ظالمة والمظلومة، وعن الكون العظیم سیطرة الله، والذي تقوده الطبقات ال
الخالي من أي عقل مدبر وإلھ جبار، بل ھو یقود نفسھ بنفسھ، وتتحكم فیھ 

الصدفة وقوانین الطبیعة المجھولة.

آه یا أصدقائي، كم كنت حینھا، أحس بلذة الانتقام، وأنا أتخیل معبودي الله، 
ترفرف من حولھ، بل وقد صار ھرماً منبوذاً بلا تاج ولا عرش ولا ملائكة 

إلھاً متقاعداً وحیداً مھجوراً في زاویة معتمة من سمائھ السابعة!

لكني، رغماً عني، ومن دون إدراك، كنتُ قد تبنیتُ أرباباً آخرین، حلوا 
محل الله، بوجوه وأسماء جدیدة، على رأسھم ذلك السید الملتحي الجلیل 

فریدریك انجلس). أما المدعو (كارل ماركس) ومساعده الطیب الحبوب (
ذلك السید الأصلع الجبار المدعو (فلادیمر إیلیتش لینین)، فقد شغفتُ بھ، 

وقرأتُ معظم كتبھ، ودرست تفاصیل حیاتھ، حتى غدا في روحي سید 
الأنبیاء والأولیاء، الذین شغفت بھم في طفولتي.

***

رٌ من حقد المراھقة وتمرد الشب اب الأول. أدركُ جیداً بأني في أنا الآن متحرِّ



ذلك الوقت، كنتُ في أعماقي الحقیقیة، حزیناً على الله مثلما أنا حزین على 
أبي، الذي كان یعاني الھرم، وقد تجاوز السبعین، وامتلأ جسمھ بجروح 

وكسور من حوادث شتى، وصار أعرج حزیناً، یبكي من غدر العمر 
والزمان. 

ϟ�ϑ ήΘϋ�ˬϲΎϗΪλ �Ύϳ�Ϣόϧ�ϩήϫϮΟ�ϲϓ�ϥΎϛ�ˬͿΎΑ�ϲϓΎϔΨΘγ�ϥ Ά�ϥϵ�ϢϜ
استخفافاً بأبي وبتاریخي كلھ. إن تنكري لأبي، ومحاولة تخلُّصي من إرثھ 
�ΏΎΑέ�Ϧϋ�ΚΤΑϭ�ˬͿ�ήϜϨΗ�ϥϷ�ϲϨόϓΩ�Ϯϫ�ˬϒϠΨΘϤϟ�ϊϴο Ϯϟ�ϪϠλ ϭ

أوربیین تقدمیین لیحلوا محلھ!

النضوج، والآن، بعد أعوام من البحث والحوار، وبعد أن أصبحت في عمر 
وتفھمتُ معاناة أبي وفصامھ، واستعدتُ ذكریات طیبتھ ومحبتھ، وسامحتھ 

على قسوتھ ووحشیتھ، تمكنتُ كذلك من التصالح مع الله وأرجعتھ إلى عرشھ 
الأعظم في سمائھ السابعة، واعترفتُ بھ، لیس فقط كجباّر جلیل، بل جعلتھ 

ر إثمي.. أعیش صدیقي الطیب الحمیم. جنتھ راحة ضمیري، وجھنمھ مشاع
في كیانھ ویعیش في كیاني..ھو الشجرة وأنا الورقة..ھو البحر وأنا 

الموجة..ھو البدن وأنا الخلیة.. بھ أدرك وجودي وبي یدرك جبروتھ.. ھو 
الخالد وأنا الخالد أیضا معھ.. أحیا وأموت وأحیا ما دام ھو حیاً..

سول. أناجیھ في كل علاقتي مع الله صارت مباشرة، بلا وسیط ونبي ور
مكان وزمان، في معابد جمیع الأدیان، في بیتي والبحیرة والغابة، في الحانة 

والمرقص والسینما، لأني أعرف في كل الأحوال أني عندما أناجیھ یترك 
عرشھ، ویسكن في أقدس بقعة من كیاني، في لب قلبي..

ع أن أستطیلكني یا أصدقائي، بین حین وآخر، أشعر بأسف وحسرة لأني لا
أرجع أبي الى الحیاة، لیكون أیضاً صدیقي الطیب الجلیل. رغم اني في 



مثل الله، مازال حیاً في خبایا الكون، وعندما أعماقي أدرك جیداً، ان أبي
أناجیھ، یھبط ھنا في معبدي.. في لب قلبي..



الفصل الثامن
البحث الابدي عن إمرأة وبلاد!

الانسان شجرة وبلاده ھي الارض التي ینبت فیھا، فان یا أصدقائي، اذا كان
أمھ ھي جذوره الاولى التي أنبتتھ وغذتھ في ھذه الارض.

لھذا یظل الرجل دائما بحاجة الى المرأة لكي یمد جذوره في الحیاة، في 
الارض. وعندما یغترب، فإنھ یظل أجنبیاً ولن ینتمي، الاّ بعد أن یجد 

الجدیدة وتنبت لھ جذوراً في أرضھا.تشده الى البلادامرأة

ھل ھذا یعني ان المرأة لا تحتاج الى التجذر لانھا ھي الارض والجذور. 
اذن لعلھا تحتاج الرجل لكي یشعرھا بأنھا ھي بیت رحم وأرض وجذر 

ووطن؟

لھذا، فأن البحث عن المرأة بالنسبة للانسان المغترب، لا یعني فقط البحث 
ي أعماقھ بحث عن الانتماء والتجذر في الارض عن المتعة، بل ھو ف

الجدیدة.

تركت العراق وعمري تجاوز العشرین، وأنا لم أزل بكراً عاطفیاً وجنسیاً. 
رغم اني ابن (بغداد)، وعشت كل حیاتي بین منطقة (السعدون) البرجوازیة 

وحي (البتاویین) المسیحي، بالاضافة الى اني أمضیت سنوات شبابي 
وعیاً تقدمیاً، أؤمن بحریة الجنس، وانھ بسیط وعادي(مثل شربة الاولى، شی

مي) كما یقول سیدنا (لینین).

نعم كنت (بكرا)، بكل معنى الكلمة، رغم جوعي الجنوني للعواطف 



والتلاقي..

أخذت الباص من (بغداد) الى 1978ھكذا، في نھایة الشھر الاخیر من عام 
لغاریا) حیث أمَرَنا الحزب الشیوعي (اسطنبول) ثم الى (صوفیا) عاصمة (ب

أن نتجمع ھناك. كانت ھي المرة الاولى التي أغادر فیھا بلادي، ولم أكن 
أتصور أبداً أنھا المرة الاخیرة! 

كعادتي، ورغم قناعتي المختفیة في أعماق عقلي الباطني بأني راحل في 
كنت بحاجة سفرة طویلة طویلة، وربما ستدوم العمر كلھ، الاّ أني مع ذلك 

الى أن اقنع نفسي وأصحابي بأني قریباً سأعود، لا بد أن أعود، من أجل 
أھلي وناسي وبلادي وذكریاتي وطفولتي ومراھقتي، التي مھما كانت مؤلمة 

فإنھا تظل زاھرة في تلافیف قلبي. 

كنت بحاجة الى أوھام العودة لكي اھدئ ذلك الحیوان المتجبر الكامن في 
یتھ حینھا: (أسد)! كان لا یكف عن الزئیر المتكبر روحي والذي أسم

والزعیق بشعارات الوطنیة والثورة والكرامة الانسانیة، لكي یطمئن فحولتي 
الجریحة أولاً، وأیضاً لیمنحني الحجة أمام الآخرین بأني مازالت ملك غابتي 

وسید كیاني. لكن ازدواجیتي المعتادة، لم ترض بھیمنة ذلك (الأسد) وحده 
ى روحي، فھنالك أیضاً (ثعلبي) الانثوي الباحث عن المتعة والامان، عل

والذي كان یدرك تماماً نوایاي العمیقة ورغباتي العتیقة بالرحیل الى اوربا 
لتحقیق احلامي بالحریة والثقافة والمرأة. لكن (ثعلبي) ھذا فضَّل الانزواء 

أمل أن یأتيفي روحي علىفي تلك الفترة تاركاً (أسدي) یصول ویجول
الیوم الذي یتعب فیھ وینتكس، وھذا الذي حصل بعد معاناة وخیبات.

لم نبق أنا ورفاقي، في (اسطنبول) سوى لیلة واحدة، إذ كنا مستعجلین لبلوغ 
(صوفیا) جنتنا الشیوعیة الموعودة. نعم صوفیا، كانت محطتنا الأولى الى 

ى بأحلام الشباب. وصلتھا عالم المنفى والھجران، وھي أیضاً صدمتنا الأول



، وفیھا شاھدت الثلج على الارض لأول مرة في حیاتي، 1979شتاء عام 
وقد تحول الى رعب لأنھ ما كفَّ عن زلقي واسقاطي أمام الناس، حتى إني 

إنزویت خوفاً في الفندق حتى ذاب. 

كانت بلغاریا تمثل لنا صورتین وردیتین متداخلتین: الحضارة الأوربیة بكل 
نفوانھا الأشقر، والنظام الشیوعي بجنانھ المزدھرة بأعاجیب الألوان. لقد ع

أوھمتنا ثقافة حزبنا ودعایتھ البراقة بأن الشعوب الإشتراكیة تعیش في 
واحات خضراء من الحب والسلام. روح التضامن الأممي یتحلى بھا حتى 

ذین م الالجنین في بطن امھ. ترى الناس لیل نھار یفكرون بنا، نحن رفاقھ
نكافح من أجل أن تصبح أنظمتنا البرجوازیة مثل أنظمتھم الإشتراكیة! 

ھربنا من بلادنا ونحن مقتنعون بصورة لا تقبل الشك بأن بلغاریا ستستقبلنا 
بحشود من الشبان والشابات بوجنات وردیة وباقات زھور حمراء وھم 

یة المقدسة حتى یصدحون بنشید الأممیة. ما أن تطأ أقدامنا أرض الإشتراك
تنھمر دموع الإعجاب والتضامن وتعلو صرخات:((تحیا الشیوعیة .. تحیا 

الشیوعیة..)). 

ھا نحن شباب العراق المكافحون المفلحمون بنیران الشبق الثوري التي لن 
تخمد إوارھا الاّ بانتصارنا الساحق في سوح العشق والثورة، قد بلغنا أرض 

الرفیقات البلغاریات الحمراوات الشقراوات الخلاص ونحن على یقین بأن 
سوف تتصاعد بھن درجة الحماس الإممي والإعجاب ببطولاتنا بحیث انھن 
سیصرن على مواساتنا ورعایتنا حتى الھزیع الأخیر من اللیل لإتمام عملیة 

التلاحم الرفاقي وبناء المستقبل الواعد الذي سنعیش فیھ بثبات ونبات ونخلفّ 
یات.شیوعیین وشیوع

لكن الصدمة الكبرى كانت بأنتظارنا. لم نجد أي شيء من ھذا، ولا حتى 
جزءاً منھ، بل فوجئنا بكل ماھو نقیض! لقد حلت الكارثة عندما إكتشفنا بأن 



ھؤلاء الإشتراكیین ما كانوا أبداً ملائكة أممیین، بل ما ھم الاّ بشر مثلنا، 
عظمھم یسخرون ویتذمرون من یعانون الحاجة ویشكون خیبة الأحلام، بل م

الشیوعیة.

بدأت الصدمة عندما استقبلنا بولیس الحدود بجفائھم وعنجھیتھم، ثم بعدھا 
في داخل البلاد وجدنا الموظفین البیروقراطیین بقوانینھم الصارمة التي 

حشرتنا في فنادق باردة. الأنكى من ھذا ان المواطن البلغاري لم یكن یھمھ 
لا، بل المھم أن تجلب لھ بناطیل الكاوبوي الأمریكیة إن كنت شیوعیا أم

والشاي الھندي وأي شيء من أزبال الغرب الملونة. ثم ھناك الفقراء من 
الغجر واللصوص وتجار السوق السوداء والعاھرات الحالمات بالدولار، 

یملئون شوارع صوفیا. وكانت الكلمة الوحیدة التي تعودت علیھا آذاننا: 
. تصریف .. تصریف..)، لكي نعطیھم الدولارات لقاء (شنج.. شنج.

(اللیفات) الوطنیة. 

كناّ آلافاً من الشباب الحالمین بالثورة والمجتمع الطوباوي، محتشدین في 
فنادق صوفیا بانتظار المصیر. كانت فترة حاسمة في حیاتنا. لم تكن فقط 

قیقة بل أیضاً حالمرة الاولى التي نكتشف فیھا حقیقة المجتمع الاشتراكي،
حزبنا. فظھرت أمامنا للعیان سلوكیات قیادیینا الذین كناّ نجلَّھم في وطننا 
بسبب الحیاة السریة. الآن نكتشف سلوكیاتھم بكل عیوبھا ونقاط ضعفھا، 
لكي ندرك أخیراً بأنھم ما كانوا أبطالاً متسأمین بل بشراً مثلنا، یرتكبون 

حسوبیات والخیانات.. الفضائح والخلافات والوساطات والم

راحت الصدمات تتراكم وتتراكم حتى وصلت بالتدریج الى تلك القناعة 
المخیبة القاسیة على النفس: أن عائلتي الشیوعیة التي اخترتھا لتكون بدیلاً 

عن عائلتي الاصلیة، لم تكن بالنقاء والعظمة التي تخیلتھا..

***



ر من الاقامة في (صوفیا)، قرر الحزب نقلنا الى (لبنان) الذي بعد ثلاثة اشھ
كان یعیش ذروة حربھ الاھلیة. كان السائد ان الرفاق المقربین من بعض 

قادة الحزب یتم ارسالھم في منح دراسیة جامعیة وحزبیة الى الدول 
الاشتراكیة، أما الآخرون فیتم ارسالھم الى (لبنان) للتدریب في معسكرات 

سطینیین على فنون القتال، ثم یتم نقلھم الى شمال العراق، لمشاركة الفل
المیلیشیات الكردیة في حربھا ضد السلطة. 

منذ الاسبوع الاول تم طردي من معسكر التدریب في جنوب لبنان، لأني لم 
أكف عن نقد الحزب وأسالیب التعامل البیروقراطي السائدة. 

أتجرأ بأن أتحرر من تبعیتي لذلك رغم تحرري من الحزب، الاّ أن لم
(الاسد) اللعین الذي لم یكف عن الزئیر في روحي لكي أبقى متمسكاً بدور 

من أجل الثورة وتحریر الوطن. ھكذا اضطررت أن أمضي حوالي المكافح
العامین بین بلدان الشرق الاوسط، في خوض تجارب ثوریة طائشة 

وت) و(دمشق) أشبھ بالسوق وصبیانیة ومخیبة تماماً. كانت سوح (بیر
السیاسي الذي تزدحم فیھ دكاكین المنظمات والاحزاب التي تبیع كل ما 

ترغب من بضائع الشعارات الخلابة. وكنت أنا مثل غالبیة الشباب 
الحالمین، منبھراً مأخوذاً بھذه الشعارات التي لو طبق جزء ضئیل منھا، 

ثر جمالاً وعدالة من جنة لتحررت جمیع الشعوب، ولغدت الكرة الارضیة أك
  الله. 

والطریف ان جمیع ھذه المنظمات والاحزاب كانت كلھا تدعي الیساریة 
والماركسیة والثورة الشعبیة. وما كان یمر یوم، الاّ ونشھد ولادة منظمة 

جدیدة وانشقاقاً في واحدة ونھایة لأخرى. والكثیر من ھذه المنظمات 
أشخاص. بل إننا عرفنا منظمة كانت الجماھیریة جداً، تتكون من بضعة 

تتكون من شخص واحد یعتبر ھو القیادة والقاعدة، وكان یعقد اجتماعات مع 



نفسھ تنتھي دائماً بالخلاف والخصام، حتى انتھى صاحبنا الى الانشقاق على 
نفسھ ثم الجنون والموت التراجیدي. 

:یقة المذھلةوأخیراً، وبعد تجارب عدیدة بائسة ومخیبة، تكشفت لي الحق

إن جمیع قادة ومؤسسي ھذه المنظمات، ھم مزیج عجیب من أشخاص 
یعانون من (داء العظمة ـ میتامان) بسبب فشلھم الدائم في تحقیق أحلامھم، 

ورجال أعمال فاشلین وجدوا في العمل الثوري مجالاً مربحاً من خلال 
ة في المنطقة. التعامل المخابراتي مع القوى العالمیة والاقلیمیة النافذ

بعد عامین من توالي الخیبات والصدمات فقدت الامل تماماً بالنشاط 
السیاسي الحزبي. قلت لنفسي إني أبداً لم اخلق لخوض مثل ھذه اللعب 

السیاسیة التي تحتاج الى أشخاص یمتلكون روح الحیلة والحذر والمراوغة 
حي الطیبة وحماستي وفن التعامل مع الآخرین وكشف خبایاھم. أما أنا فبرو

البریئة التي تفترض دائماً حسن النیة لدى الآخرین، فإني أبداً لست مھیئاً 
للنشاط السیاسي.

تجارب الاعوام الاخیرة جعلتني أنضج وأقترب من ذاتي الحقیقیة المكبوتة، 
ذاتي الثقافیة الانسانیة الباحثة عن الخلاص في الحوار والتفكیر والثقافة 

یداً عن زعیق الشعارات الثوریة وألاعیب السیاسة المقیتة.والابداع، بع

حینھا فقط تمكنت من اتخاذ قراري التاریخي الاعظم :

ھجر السیاسة والاحزاب والشرق الاوسط كلھ، والرحیل الى اوربا، ھدفي 
الحقیقي. من أجل بلوغ حلمي منذ الطفولة، بأن أكرس حیاتي للدراسة 

تأویني وأمرأة تصنع جذوري.والكتابة، والبحث عن أرض 



ھاھي اذن قد ازفت ساعة تمردي على ھیمنة (أسدي) الطائش وإسكات 
زئیره الفحولي الزائف. وضعتھ في قفص حصین في أقبیة روحي، وأطلقت 

سراح (ثعلبي) الانوثي المسالم الطیب وتركتھ لیقودني في الطریق الى 
اوربا . 

***

(روما) ھي محطتي الاوربیة الاولى وقد بلغتھا في الشھر الاخیر من كانت 
. لم أخترھا، بل لان السفارة الایطالیة في (دمشق) ھي الوحیدة 1980عام

التي وافقت على منحنا الفیزة مع صدیقي (تراث) رفیقي في التجارب 
المخیبة. 

ا. الى سوریلكني بلغت روما وحدي، بعد أن أعاد الایطالیون صدیقي تراث 
) دولار لا تكفي للعیش حتى لأسبوع، ولا أعرف 100لم أكن أمتلك غیر(

أي مصیر ینتظرني. ھل أبقى في ایطالیا، أم أي بلاد أخرى توافق على 
منذ الیوم الاول بعد لقائي بالعراقیین والاجانب ھناك أدركت إیوائي.

الحقیقة المرعبة التالیة:

ى الشرق الاوسط، أو القبول باقتحام غابة إما قبول الھزیمة والعودة ال
الھجرة الوحشیة، والكفاح في كل خطوة لشق دربي نحو بحر الانوار.

كنت مقتنعا بأن عودتي تعني نھایتي الروحیة ثم موتي البدني، انتحاراً أو 
طیشاً، فقررت البقاء ومواجھة المجھول. ھكذا أمضیت ثمانیة أشھر مفعمة 

ما عشتھ في الشرق الاوسط. زاولت رسم بتجارب ضاھت في حدتھا
الكاریكاتیر والبورتریت في سوح روما. وبما أن العمل كان متقطعاً بسبب 
مضایقات البولیس، وأرباحھ محدودة لا تكفي لمعیشتي ودفع ایجار الفندق، 

فأني كثیراً من الاحیان كنت أضطر في اللیالي للمبیت في القطارات 



نة بالمئات من الشبان الصعالیك والمشردین من والبیوت المھجورة، المقطو
مختلف أنحاء العالم. وكانت ھذه الاماكن عرضة لغزوات البولیس اللیلیة 
وھجماتھم بالقنابل الغازیة والكلاب المسعورة. وقد زاد من سوء أحوال 

الاجانب في تلك الفترة وتبریر قمعھم الوحشي، ھي محاولة اغتیال البابا من 
.قبل شاب تركي

وكثیراً ما كان یجبرني الجوع وسوء الحال الى مرافقة المشردین لتناول 
الطعام في الكنائس. 

نعم أنا المناضل الثوري والمثقف الحالم، وجدت نفسي محاطاً بجماعات من 
الضحایا الطائشین الذي كانوا یعتاشون على سرقة السواح وإرضاء الرجال 

ة ول الاستماع الى تلك الحكایات البائسالشاذین. لقد أصبح مصدر ثقافتي الا
عن السرقات والمشاجرات والخیانات ومطاردات البولیس والبغاء 

الذكوري.

كنت حزیناً منتكساً وأنا أشاھد بعیني ضیاع شبان بلادي الذین ھربوا من 
نیران الحرب الطاحنة الدائرة بین العراق وایران، على أمل أن یجدوا في 

لكن تفاھة القوانین ومصاعب حمیھم من العوز والتشرد.اوربا مأوى طیباً ی
الحدود والفیزة وحیاة الجوع والانتظار، أجبرتھم أن یفقدوا بالتدریج براءتھم 

ویتخلوا عن احلامھم الرومانسیة لینحدروا في مستنقعات الخطیئة!

كانت أقوى الصدمات التي واجھتھا، ھي سرقة جوازي والثلاثمائة دولار 
جمعتھا من عملي وجمیع أوراقي وعناویني وھویتي ووثائقي الرسمیة. التي

حدث ھذا في شھر حزیران وأنا في طریقي الى سویسرا بعد أن اكتشفنا 
اسلوباً سریاً لأجتیاز حدودھا. في مدینة (بولونیا) غافلوني وسرقوا حقیبتي 

الصغیرة التي تحوي كل حیاتي. كانت كارثة ھزتني وجعلتني أدور في 
�ΩϮϋϭ�ϲΘϠΣέ�ϲϐϟ�ϥ�Εέήτ ο ��έΪϘϟ�Ϧόϟϭ�ͿΎΑ�ΚϴϐΘγ�ωέϮθϟ



منتكساً الى روما لكي أشتغل من جدید وأجمع ما یكفي من النقود وتدبیر 
السفر.

الآن وأنا في إدراكي الحالي، أقول لعل سرقة حقیبتي كانت تعبیراً عن رغبة 
، حتى الوثائق دفینة في أعماقي لكي أتخلص تماماً من كل بقایا الماضي

والاوراق والعناوین، لكي أبلغ سویسرا بریئاً نظیفاً مھیئاً للولادة من جدید..

***

یمكنني أن أقول بأني في ھذه الدنیا قد ولدت مرتین وعشت عمرین. حیاتي 
الاولى عندما ولدت في بغداد. وحیاتي الثانیة عندما ولدني المنفى ھنا في 

جنیف.

ات الثلاث التي أعقبت مغادرتي لبلادي، كانت فترة مخاض یبدو أن السنو
لولادتي الجدیدة التي ستتم ھنا. 

في حیاتي الاولى كانت أمي ھي التي منحتني الحیاة وغذتني وكانت أرضي 
التي امتدت فیھا جذوري. أما في حیاتي الثانیة، فكانت زوجتي، ھي التي 

منحتني الحیاة والانتماء.

كانت المرأة الاولى في حیاتي بعد أمي. أقول ھذا لیس نعم (ماركریت) 
25مجازاً، بل حقیقة. فأنا عندما وصلت الى جنیف، رغم أن عمري كان 

عاماً الاّ أني لم أتعرف على امرأة بصورة حقیقیة. طیلة السنوات الثلاثة 
التي أمضیتھا في بلدان الشرق الاوسط ثم ایطالیا، لم تتح لي سوى علاقات 

بلا نتائج تذكر. بقیت محروماً من المرأة بصورة لعینة ووحشیة.عابرة 

ھنا فقط تعرفت حقاً الى ھذه المرأة التي أصبحت زوجتي.. 



والغریب انھا لم تساعدني فقط على مد جذوري في ھذه الارض الجدیدة، بل 
كذلك في أرض بلادي البعیدة!

ما ني العجب عندالتقیتھا في أول ربیع بعد وصولي ببضعة أشھر. أصاب
عرفت أنھا تحّضر لدراسة تخرج جامعیة عن (سیرة بني ھلال). أنا 
الشیوعي الحداثي المتمرد على الدین والتقالید الذي أتى من الشرق 

(المتخلف)، الى اوربا بحثاً عن الحضارة والفكر النیّر، وأتفاخر أمام 
جان بولالاوربیین بسماعي لبتھوفن وموزرات ودراستي لكارل ماركس و

سارتر، وإذا بي أمام فتاة سویسریة تكرس وقتھا لدراسة خزعبلات شرقیة 
عاف علیھا الزمان مثل ھذه السیرة الھلالیة!

وكان ھذا الدرس الاول في حیاتي الذي تعلمتھ منھا بكل محبة وتواضع: أن 
أعتز بالمیراثات الادبیة والفنیة للشعوب، وانھ لیس ھنالك ثقافة شعبیة 

  . متخلفة

من ھذه النقطة بالذات بدأت أكتشف ھول (الاحتقار الذاتي) الذي كنت أحملھ 
إزاء نفسي وإزاء شعبي. رحت أعید النظر تماماً بكل مواقفي الاستعلائیة 

السطحیة المعادیة لتراث بلادي، التي علمتني إیاھا الحداثة والشیوعیة.

ع الموسیقى، أشیاء لا تحصى رحت أتعلمھا منھا، خصوصاً تذوق أنوا
واكتشاف قیمة الطبیعة. كما أخبرتكم، كنت جاھلاً تماماً بالطبیعة. أنا ابن 

مدینة بكل المعنى السلبي للكلمة. بفضل زوجتي، بدأت أدرك أن في الكون 
ثمة شيء اسمھ (الطبیعة). أولاً سویسرا، بجبالھا وغاباتھا وبلداتھا وأنھارھا 

میراثاتھ وطبیعتھ المتنوعة..وبحیراتھا. ثم باقي العالم بشعوبھ و

كلما كنت أكتشف سویسرا، كنت أحس بحاجة باطنیة لا تقاوم، لأن أكتشف 



العراق..

لأول مرة في حیاتي یأتیني الفضول لكي أدرس بلادي، تاریخھا وناسھا 
وأدیانھا وطبیعتھا.. وكم یصیبني الحزن كلما ادرك بأني جاھل بواقع 

بل بالدراسة فقط .. بلادي، ولم أعرفھا في الواقع

ھكذا مع الزمن، كلما امتدت جذوري في أرض سویسرا، كانت جذور 
روحي تمتد في أرض بلادي..

حتى أصبحت خلال أعوام، مختصاً تماماً بالعراق، وكرست حیاتي لإحیاء 
الھویة الوطنیة. حتى كتاباتي الادبیة، روایاتي وقصصي، كانت رغماً عني 

تتمحور حول العراق..

لم أكن أدرك حینھا أن (إمرأة القارورة)، تلك السیدة الخالدة التي ظلت خلال 
آلاف الاعوام تعیش في قارورة، یتوارثھا جیل بعد جیل، أبناء عن آباء، 

كانت ھي أمومتي وأنوثتي وبلادي القابعة في قارورة روحي. 

***

لمت لغتھا بقیت لأعوام وأنا أرغب بصدق أن أنتمي الى سویسرا. تع
ودرست تاریخھا وتزوجت من احدى بناتھا وربیت ولدي أن یكون فخوراً 
بأنتمائھ الیھا. لكني مع ذلك رغم كل ھذه السنوات الطویلة، لا أستطیع أن 

أجزم بیقین بأني انتمي فعلاً الیھا. 

كنت أتصور إن ألعیب یكمن في سویسرا نفسھا، لكني غیرت وجھة نظري 
عام. ھناك 25لأول مرة بعد غیاب أكثر من 2003عام بعد زیارتي لبلادي

وأنا في (بغداد) مدینة طفولتي وشبابي الاول وبین ناسي واخوتي ، احسست 



بأني غریب وتواق للعودة بأسرع وقت الى (بلادي) سویسرا!

حینھا فقط اكتشفت الحقیقة التالیة:

أني سویسري في العراق، قدر ما أنا عراقي في سویسرا! 

أما في البلدان الاخرى، فأحس دون تردد بأني عراقي وسویسري في الوقت 
نفسھ. وقد صادفت مرات عدیدة وأنا في الخارج، أن أشعر بالارتباط 
والرغبة بالتواصل مع مسافرین سویسریین، حتى وإن كانوا یتكلمون 

الالمانیة! 

ھما. نعم أنا أنتمي الى سویسرا والى العراق، قدر ما أنا غریب عن

ھكذا حتم عليَّ المصیر أن أظل أجنبیاً حتى لو عشت في بلاد الملائكة.

الذي لم یستطع أن ینتمي الى بلاده وأرض میلاده وأسلافھ، أیمكنھ ان ینتمي 
لبلاد اخرى؟

من لم یستطع أن ینتمي الى ماضیھ، أیمكنھ أن ینتمي الى حاضره؟

في كل ساعة من عمري..انھ سؤال أعیشھ دائماً وأبحث لھ عن جواب 

في كل الأحوال وبانتظار الجواب، أحاول أن لا أضفي على حالتي أیة 
مأساویة، بل أجعلھا نوعاً من اللعبة المسلیة فیھا غنى وتلون، مثل الذي 

منحھ الله (أم)ین طیبتین مختلفتین، یشعر بالغربة عنھما، لكنھ مع ذلك 
یحبھما.



الفصل التاسع
ني حضرة السرطان!عندما زار

أعرف یا أصدقائي ان اسم (السرطان) یرعبنا جمیعا. لكني الآن أقل رعباً 
وأكثر تفھماً، بعد أن زارني منذ عدة أعوام، ومكث زمناً في بدني وروحي، 

ثم رحل. وقد خرجت من التجربة بالخلاصة التالیة : 

ل رسول (حضرة السرطان) مثل جمیع الامراض الخطیرة، لیس عدواً، ب
یحمل رسالة شكوى وألم نابعة من أعماق الروح والبدن!

، في الساعة العاشرة تقرییاً، 2001ذات صباح ربیعي دافئ مشرق من عام 
كان موعدي في المستشفى، مع الطبیبة التي ستخبرني بنتیجة فحص 

الدمامل التي تم اقتلاعھا من وتري الصوتي بعملیة صغیرة منذ أیام. كان 
طیباً ونظراتھا لا تخلو من محبة وعطف وصوتھا كان دافئاً وجھھا

متضامناً، وھي تلفظ جملتھا التاریخیة:

ـ النتیجة المختبریة یاسید مطر، بینت أن ھنالك سرطاناً في حنجرتك..

بكل محبة وبساطة فجرت الطبیبة جملتھا التي أحسستھا جبلاً وسماءاً وقنبلة 
دنیاي الى وجود مظلم صامت جامد ماحقة سقطت على كیاني وأحالت

میت!

ي ف   لم أعد أحیا في عالم الواقع، كما لو كنت قبلھا صبیاً مغروراً یختال
درب ریفي ألیف یرتاده بلا تفكیر ولا حذر منذ أعوام وأعوام، وجد نفسھ 

فجأة یسقط في ھوة مظلمة مرعبة لم یتوقعھا أبداً.



عقب. صرت فراشة ھائمة تحوم خلال لحظات فقط انقلبت حیاتي رأسا على
حول بركان نیران ھائل. نبضات قلبي ضجیج مطارق عملاقة تدوي في كل 

خلیة من بدني : ( دوم م م.. دوم م م.. دوم م م..)!

عبر ھدیر الرعب الذي سیطر على روحي وأحالھا الى ماكنة موت كونیة، 
رعود  ، مثلكانت تأتیني كلمات الطبیبة لتحاول أن تخفف عني وقع الخبر

نائیة تتفجر في سماء وجودي دون أن أمیز معانیھا. كنت انظر الیھا وأشاھد 
عیونھا عسلیة تشع حنانا، وشفاھھا وردیة رقیقة تنطق بصوت دافئ خجول، 

لكنھا لم تعد أمامي حقیقة واقعیة، بل صارت ممثلة تحتل شاشة رؤیاي في 
البطل. واحد من تلك الافلام المأساویة التي تنتھي بموت

كل ما تبقى لدي من عقلي الواعي، سمح لي بأن التقط من الطبیبة بضعة 
بعد   كلمات فھمت منھا بأن استاذھم الكبیر مدیر القسم سوف یعاین حالتي

أیام لكي یقرر إن كنت بحاجة الى عملیة خاصة.

طبعاً لم أفھم منھا ماذا تقصد بالعملیة الخاصة، لكني بعد وقت طویل، بعد 
ائي التام، فھمت مقصدھا: شف

ـ حضرة الاستاذ كان ھو الذي سیقرر إن كان سرطاني یمكن أن یشفى 
بواسطة العلاج بالاشعة الخاصة، أم إن ھنالك ضرورة قصوى لأجراء 

عملیة اقتلاع وتري الصوتي منعاً لأنتشار الورم.. أي فقداني الابدي للقدرة 
على الكلام!

Ϭϓ�Ϣϟ�ΎϬϨϴΣ�ϲϧ�Ϳ�ΪϤΤϟ م كلامھا ھذا، وإلاّ لا أدري ماذا كان یمكن أن
یحصل لي؟ فھمت فقط بأن الاستاذ سوف یقرر العملیة أم لا. أي نوع من 

العملیة.. لم أنتبھ.. أو لعلھا ھي التي تقصدت عدم التوضیح!



لا ادري كیف عدت الى البیت. سرت على اقدامي لمسافة أكثر من 
زدحمة تماما في تلك الساعة. كنت ثملاً كیلومترین، بین شوارع المدینة الم

بالصدمة منقطعاً عن الحیاة، وفكرة واحدة وحیدة ھیمنت على كیاني:

ـ كیف حصل ھذا؟! 

لم أنتبھ لأي من الوجود حولي، لا الناس، ولا الشمس الساطعة، ولا نھر 
الرون الاخضر الدفاق المتوھج، ولا الحدائق المزدھرة بورودھا المتفتحة، 

نساء المدینة اللواتي ینتظرن أیة ساعة دافئة لكي یكشفن عن مفاتنھن ولا 
التي حلل الله رؤیتھا والتي حرمھا. عبرت عشرات الشوارع وصدمت 

العدید من الناس ومرقت أمام ما لا یحصى من السیارات، ودافعت وزعقت 
واعتذرت وشتمت وصفنت ودمدمت مع نفسي، وأنا في انقطاع تام عن 

الوجود:

یا الله، لیش ھیك تغدر بي.. شنو جریمتي.. من طفولتي وأنت تعذبني ـ 
وتحرمني، ومع ھذا آني رجعت لك واعتذرت منك ورحت اقضي وقتي 

بشق طریقي المناسب لبلوغ حقیقتك.. لیش یا الله لیش؟!

كانت روحي ساعتھا قد عادت الى زمن سحیق عند اسلافي البدائیین ما قبل 
واحد من كھوفھم المظلمة الكامنة في تلافیف كیاني. الحضارة، وانعزلت في 

فاقداً وعیي، بل حافظت على وجودي البدني لم أبك ولم أنتفض ولم أسقط
ولكن من دون أي روح ولا شعور ولا أیة علاقة بالحاضر. 

بقیت طیلة ساعات وحیداً في شقتنا، بلا زوجتي التي كانت كعادتھا تحاضر 
لذي تجاوز العشرة أعوام في مدرستھ المجاورة. في الجامعة، ولا ابني ا

في المساء كان ظلام الكارثة قد استقر مرتاحا وانتشر في تلافیف كیاني. لم 



امتلك الجرأة بأن أخبر زوجتي. عندما عادت وسألتني عن النتیجة، أجبتھا 
وجب یتبتردد، بأن الطبیبة قالت لي بأن ھنالك دماملاً قد تصبح خطیرة،

الآن. المھم أنا لم أتجرأ وألفظ كلمة (سرطان). لكنھا من روحي علاجھا 
المعتمة ومن صوتي المبحوح الحزین شعرت بأن ھنالك أمراً خطیراً أخفیھ 

عنھا. أما ابني الوحید الطیب الجمیل، فقد شعر ھو الآخر بما یجول في 
 يدواخلي، لكنھ اضطر أن یقتنع بكلامي بأن ھنالك دماملاً عادیة في حنجرت

تستحق العلاج البسیط. 

طبعاً اضطررت بعد أیام أن أخبر زوجتي بالحقیقة المرعبة، أما ابني فلا! 

***

وأنا أعیش صدمة اكتشاف المرض، سیطرت عليَّ فكرة في تلك الایام
واحدة وحیدة.. كل ساعة، بل كل لحظة ولحظة ولحظة ، كنت أطرح على 

:نفسي ذلك السؤال العصي

ـ كیف حصلت ھذه الكارثة، وكیف التخلص منھا؟؟!!

كل كیاني استحال الى جھاز سحري لكشف الحقائق المخبئة. كل خلیة وكل 
فكرة وكل شھقة حیاة، كانت تشتغل بوحشیة وتنبش بعنف مثل رجل آثار 

مخبول یبحث عن بقایا أسلاف مازالت أطلالھم تعبث بھا الریح في بوادي 
جع كل لحظة من حیاتي، حتى قبل میلادي ولحظات نائیة. رحت أستر

تكوني في رحم أمي:

یاالله كیف حصل ھذا؟!   ـ



انھ قدر غدار سقط مثل غضب رباني على قوم عصاة!

رحت أردد مع نفسي مثل جمیع الذي تقع فجأة الكارثة على رأسھم: 

واحدة.. ـ كنت اتوقع أن یحدث ھذا لكل الناس، إلاّ لي؟! ھكذا السرطان مرة 
یا الله ھكذا تبتلیني بأخطر الامراض وأكثرھا شراسة ورعباً!! ولماذا أنا ؟ 
من دون ھذه الملیارات، أو تلك الآلاف من الخاطئین الذین یستحقون أقسى 
أنواع العقاب، أو على الاقل أولئك الیائسین الفاقدین للأمل بكل أنوار الحیاة 

ا الله اخترتني أنا بالذات، وأنا الذي والباحثین عن الھجران والموت. لماذا ی
ما توانیت عن الاقتراب منك منذ أعوام وأعوام، بعد أن تخلیت عن إلحادي، 

ورحت اقترب منك مثل بدوي تائھ في صحراء یبحث عن واحة نجاة. كما 
تراني یا الله، ھا أنا، رغم عطشي وجوعي وإنھاكي، مازالت مصراً على 

ایماني بك. یا الله، یا سیدي الجلیل الرحیم، تیھي وتجوالي بحثاً عن سراب
تسامَ بي عن مستنقع الیأس ھذا، الى سماوات طھرك النوراني.. یا الله لا 
تخذلني ولا تھجرني ولا تخیب أملي بك. یاالله انا لك كما أنت لي.. یا الله..

لقد عافني النوم. كنت أترك سریري، لأمضي اللیل في الصالون (غرفة 
ل)، أعمل المستحیل لكي أنام. تارة أسخن شراب أعشاب مھدئة، الاستقبا

وتارة أفتح التلفزیون، وتارة أقرأ، وتارة أتذكر ماضيٌ، العراق 
وأھلي، فأبكي أو أضحك وأناجي جبار الوجود بحثاً عن الطمأنینة وبغداد

وھدوء النوم. وعندما تتفاقم حالتي، كنت في آخر اللیل وفي الفجر أخرج الى 
وارع المعتمة والحدیقة القریبة بأشجارھا العملاقة لكي أركض وأمارس الش

تمارین شھیق وزفیر آملاً بإبعاد شبح الموت الذي كنت أراه رابضاً بعینیھ 
الحزینتین الجائعتین عند بوابة دنیاي. نعم كان ھنا تحت قلبي، بالضبط عند 

ذكرت بأن معدتي، كنت أحس بنیران حارقة تھتاج بین حین وآخر كلما ت
حضرة السرطان، شبح موت، یتجول في أعماقي مثل جیش جرار مستمر 

بأجتیاح مملكتي!



مع الایام بدأت أتفاھم بصورة عقلانیة مع فكرة تعرضي لخیانة من قبل 
الكون أجمعھ. عدت الى تلك الفلسفة التي أنا مؤمن بھا منذ أعوام، لكني 

تناسیتھا اثناء الصدمة:

ن بریئاً فإنھ لا بد أن یكون بصورة لا واعیة متواطئاً مع إن الضحیة مھما كا
الجلاد.. واذا كانت ثمة خیانة ما، فإنھا من قبل دواخلي نفسھا. لولا تواطئي 
أنا نفسي لما تمكن ھذا المرض المفترس من اختراق قلعة كیاني. نعم، ثمة 

تواطئ خطیر من قبل روحي وبدني، عليَّ أن أعرفھ.

ریج بأن ھذا المرض، مثل كل الامراض والازمات بدأت ادرك بالتد
الخطیرة التي تقع على الانسان، ما ھي الاّ نذیر واحتجاج من قبل الكینونة 
الداخلیة ضد نمط حیاة غیر صحي وتدمیري. مثلما یحتج الشعب ضد ظلم 
الدولة عبر التمرد والثورة، كذلك یعلن الكیان عن رفضھ لسیاسة الانسان 

الم للروح والبدن، عبر الامراض والازمات الحیاتیة ونمط حیاتھ الظ
الكبرى. 

لقد آن لي أن أعترف لنفسي بأني أمضیت السنوات السابقة، أعوام 
التسعینات، في نمط حیاة غیر طبیعي ولا صحي بل كان انتحاریاً وتدمیریاً. 

منذ حرب الكویت وما لحق ببلادي من ھزیمة وما أعقبھا من سنوات 
بتھ من مصائب ونكسات انسانیة ووطنیة ظلت تتفاقم یوماً بعد حصار وما جل

یوم، جعلتني أمضي ساعات یومي في تفكیر سلبي ومشاعر إثم وكأني أنا 
المسؤول عما یحدث لشعبي وأھلي. لم یھدئ ضمیري بأني لم أكن مسؤولاً 

عما حصل، بل أنا أیضا كنت ضحیة لخطایا الآخرین، أعاني الغربة 
ف عن التقشف من أجل ارسال النقود الى أھلي لأعینھم على والحاجة وما أك

مواجھة الحصار. لكن صوت العقل كان عاجزاً عن إسكات صرخات الاثم 
التي كانت مثل الوحوش تفترس روحي وتجعلني أشعر بعار العجز 



والھزیمة، فكنت التجأ الى الخمرة والحشیشة عسى أن أداوي جراحاتي. ما 
وجدت نفسي أھجر الادب والروایة وانكببت على فاقم من معاناتي أني 

الكتابة الفكریة والسیاسیة في الصحافة وخوض الحرب الجدالیة ضد القوى 
السیاسیة العراقیة التي اعتبرتھا مسؤولة عن الكارثة، ما جعلني أتعرض 
للعنات وحملات تشویھ وحرب أعصاب واجھتھا وحدي ضد مؤسسات 

ي نفسیاً لأني نجحت أن أؤذیھا ثقافیاً. اعلامیة جبارة نجحت بأن تؤذین

ما زاد في ضعفي وانحداري نحو الھاویة، إني لجأت الى الخمرة والحشیشة 
والتسكع لیلاً في الحانات والمراقص، على أمل أن أنسى وأنفقد في عوالم 

ثمالة ورقص جنوني. كنت أھجر عائلتي وأصدقائي وأمضي اللیالي وحیداً 
مراقص لكي انزف حزني ودموع عاري واثمي في كئیبا منعزلاً في ال

باحات رقص تستحیل الى بحار كونیة من ألوان وأحلام، أصحو منھا عند 
الفجر فأعود الى الدار وقد زاد حزني واثمي وعاري.

كنت عندما استیقظ في الصباح، أعاني الصداع الذي لا تنفع معھ حتى 
من الآلام في كل نقطة منعشرة حبات أسبرین، ثم أبدأ بالتقیوء والشكوى

جسمي. أبقى طیلة الیوم أجول مثل وحش في قفص، أتناول الاسبرین وأتقیأ 
وأشرب الماء وأشتم نفسي وأقسم بكل ما لديَّ من ایمان، بأن تلك كانت 

المرة الاخیرة التي أقترب فیھا من الخمرة والحشیشة، حتى تخف آلامي 
بالتدریج عند المساء..

ي بضعة أیام، وأعود الى الحیاة الیومیة وما تحملھ لي لكن ما أن تمض
الاخبار من نكسات واذلال على كل الاصعدة الشخصیة والوطنیة، حتى أبدأ 

أنتكس من جدید وأتخلى بخجل عن قراري وأعود في نھایة الاسبوع الى 
نفس المسرحیة التراجیدیة المعتادة: أمضي الامسیة مع الاصدقاء لكي 

ار الوطن، ونتبادل الشكوى والخمرة والحشیشة والنمیمة نتباكى على أخب
والغیرة والحسد والخصام، حتى یحل منتصف اللیل فأعتذر منھم وأفارقھم 



لكي أتسكع حتى الصباح في الحانات والمراقص. 

یبدو أن الجماعات البشریة التي تعاني الھزیمة والانكسار والاذلال من قبل 
تبحث عن ضحایا أضعف منھا لكي تفرغ فیھا الاقویاء، بصورة لا واعیة 

ذلَّھا وھزیمتھا لكي تستریح وتشعر بأنھا قویة وقادرة على الاستمرار بتحمل 
ظلم الاقویاء. بل الانكى من ھذا أن ھذه الجماعات المنكودة، كثیراً ما تختار 
ضحیتھا من أقرب الناس الیھا وأكثرھم محبة وتعلقاً بھا. إنھا المازوشیة بكل 

نى الكلمة، والتي تتجلى برغبة الانتقام من الذات وحرمانھا من الذین مع
یحبونھا ویفیدونھا. لھذا إن من أول علامات انحطاط أي حضارة وأي 

شعب، انھ یبدأ بمعاداة وتدمیر العناصر الخیرة فیھ. 

ھذا بالضبط ما كان یحصل معي من قبل أصدقائي العراقیین في مدینتي، 
محبتي وادراك أھمیتي لھم، إذ كنت أمضي لیلي ونھاري الذین ما كفوا عن

لكي احبھم وأتآلف معھم تعویضاً عن عائلتي الكبیرة المنسیة في الوطن. 
كنت اجھد بكل أخوة لكي أجمعھم وأنشر روح المحبة والحوار بینھم، الاّ 

أني مع ذلك، لم أكن أتلقى منھم غیر الغیرة والحسد والنمیمة التي بلغت حد 
بعضھم ضدي مع سفیرالعراق آنذك الذي كان من عائلة صدام،  تآمر

وتحطیم سمعتي بنشر أشاعات وتھم ساذجة مضحكة لیس لھا أي أساس من 
الصحة. كان بالامكان أن أسخر من تلك الشائعات وأتعامل معھا بأریحیة 

ورجولة، لو كنت في حالة نفسیة مقبولة. لكني بما اني كنت أعاني الھزیمة 
ومشاعر الاثم الجنونیة إزاء تاریخي الشخصي وما یحصل لوطني الداخلیة

وشعبي، فأني كنت ممزقاً متعباً ضعیفاً، قابلاً لأن أثیر في الآخرین تلك 
الشھوات الذئبیة للأفتراس. وھاھم أقرب الناس لي، الأذلاء المنھزمون 
لا ب مثلي، الذین ما كفوا عن محبتي والتعلق بي، ما كفوا أیضاً عن افتراسي

رحمة!

ان ما حصل لي من أذى من قبل النخب العراقیة في العالم ومن قبل 



أصدقائي في مدینتي، لھو تعبیر مكثف عما كان یحصل لقوى الخیر في 
مجتمعنا من خیانة وتآمر وتجاھل وتواطؤ مع قوى الشر والدكتاتوریة. ھكذا 

یة ھي الشعوب عندما یصیبھا الانحطاط، تنتشر فیھا روح المازوش
والانتحار الذاتي، فتتآمر حتى مع أعدائھا لكي تقضي على محبیھا وأنبیائھا. 

فلا یتبقى من یقودھا غیر المنحطین مثلھا والجبناء والعملاء والمخادعین، 
وھكذا تدوم الكارثة..

كل ھذه الضربات والاحباطات المتتالیة أحاطتني مثل وحوش مفترسة 
فسقطت.. نعم ھا أنا أسقط أخیراً راحت تنھش بلحمي وروحي بلا رحمة،

صریعاً جریحاً بین براثن السرطان..

***

بدأت اكتشف حقیقة مشاعري التي لم أكن أتوقعھا أبداً:في تلك الأیام فقط

ان الذي كان یشدني الى الحیاة ھو حبي.. نعم حبي لزوجتي وابني، أولاً، ثم 
ي في سویسرا والعالم. كان الموت لأھلي في العراق ولاصدقائي وأحبت

بالنسبة لي ھو الفراق.. فراق الاحبة.. فراق الاحبة .. فراق الاحبة. آه من 
فراق الاحبة. لو قال لي الله، عندما أموت سوف أجد ھناك أحبتي معي في 
عالم الموتى ،لسوف أقبل الموت بكل رحابة صدر، ما دام لن یعني فراق 

الاحبة عني!

تسخرون قائلین:یقینا أنتم 

ـ شوف الملعون.. یرید ایموت ویأخذنا ویاه..

حتى الآن لا استطیع تقبل فعلة أولئك المجانین الذین ینتحرون ویقتلون بنفس 



الوقت أحبتھم معھم. لكني مع ذلك أتفھمھم، لأنھم مجانین یمتلكون نفس لوثة 
لم كانت في عاحبي، باعتبار الحیاة ھي المحبة، والمحبة ھي الحیاة حتى لو 

الموتى!

بعد أسبوعین، حسب قرار مسؤول الاطباء، بدأت أتبع علاجاً بالاشعة 
الخاصة من أجل القضاء على جذور الدمامل السرطانیة الكامنة في وتري 

الصوتي. كل یومین، كنت أمّر على المشفى الخاص بالاشعة، تستقبلني 
ة ة معتمة معزولممرضتان شابتان، یجعلاني أستلقي على سریر في غرف

قناعاً معدنیاً یسمح بمرور الاشعة شعاعیاً، ویضعان حول وجھي وصدري
فقط حول عنقي، وبالذات عند النقطة التي یقع عندھا ورم وتري الصوت. 

كم كنت أرغب بتصویر نفسي وأنا في تلك الوضعیة. كان مشھد القناع 
الذي یصور معاناة المعدني حول وجھي مرعباً وحزیناً ذكَّرني بذلك الفلم 

شاب فرنسي یشبھ تماماً توأمھ وأخیھ الملك الذي أجبره على العیش طیلة 
حیاتھ متخفیاً بقناع حدیدي لكي لا یتمكن أن یتحایل علیھ ویأخذ مكانھ. 

أخبرتني الممرضة الطیبة بأن لا أتحرك أثناء تسلیط الاشعة على نقطة 
قینیة، وأیضاً لكي لاالسرطان في عنقي، لكي یتم علاج مرضي بصورة ی

یحترق المكان السلیم من عنقي.

كان وقت علاجي بالاشعة لا یستغرق أكثر من ربع ساعة، لكن التوتر 
النفسي والاجھاد الذي یصاحبھ، من استلقاء وقناع وشعاع، یجعل المسألة 

وكأنھا جولة حربیة تقتضي كل فنون الدفاع والصبر والصمود.

ل العلاج، أراقب الناس المنتظرین مثلي. البعض كنت في وقت الانتظار قب
یعالج بالاشعة، والبعض بالسوائل الكیمیاویة. غالبیتھم الساحقة كنَّ من 

النساء. فمرض السرطان، ھو مرض العزلة والمعاناة الداخلیة. نعم یقال ، 
أنھ مرض انثوي، تعاني منھ النساء أكثر من الرجال. كم كان یحزنني مشھد 

الجمیلة التي أراھا تأتي مع أمھا وھي تحنو علیھا وتعانقھا بحرارة تلك الفتاة



كما لو كانت تعانقني أنا. كنت أتعذب وأنا أرى تلك الفتاة الساحرة كیف 
تشحب وتھرم وتفقد شعرھا یوماً بعد یوم مع استمرار العلاج. لم تكن تنتبھ 

ما  لكن أشدلي رغم كل ابتساماتي التضامنیة ورغبتي الحمیمة أن أواسیھا.
كان یحزنني الى حد البكاء أحیاناً، مشھد تلك السیدة الجمیلة المتكبرة التي 

رغم كل غرورھا لم تنجح بأن تخفي عذابھا وضعفھا، وھي تأتي مصطحبة 
معھا ابنھا الحلو الصغیر الذي ینتظرھا جالساً جنبي حائراً خائفاً، بینما أمھ 

ثدي. لم تكن ھي التي تحزنني، في الكابینة تتلقى علاجھا من سرطان ال
قدرما كان مشھد الطفل الوحید الحزین الخائف الذي ینتظر أمھ.. آه، كم 
ذكَّرني بطفولتي.. لو تدرون كم صلیت من أجل شفاء تلك الام. لیس من 

أجلھا وحدھا بل من أجل ابنھا الذي كان أنا الطفل!

***

تموز وآب، كنت خلالھا أبحث بكل استمر علاجي بالاشعة خلال شھري
جھدي من أجل العثورعلى علاجات الطب البدیل (الطب الصیني والھندي 

والاعشاب والطاقة.. الخ). منذ سنوات طوال وأنا بطبعي أمیل الى 
العلاجات البدیلة، لكني لم أكن أشعر بالضرورة للتقید بھا. أما الآن وبعد أن 

ت والحیاة، صار العلاج البدیل أمراً أصبحت حالتي تتعلق مباشرة بالمو
ھاماً في تفكیري، بل قل ھو الامر الاساسي، وخصوصاً بعد صدمتي 

بخیبتي الكبرى من الاطباء الرسمیین الذین كنت واثقاً منھم تماماً، لكنھم 
أثبتوا بأنھم غیر قادرین على التنبوء بحالتي وتنبیھي بالخطر الذي كان 

ظھور المرض. یحدق بصحتي منذ سنوات قبل 

تذكرت ما كنت قد سمعتھ مراراً: أنَّ الطب الرسمي مفید للعلاج المباشر 
للحالات الخطیرة، أما الطب البدیل فھو مفید للعلاج الوقائي الطویل المدى.

لھذا بدأت أبحث من حولي عن العلاج البدیل، حتى وجدتھ. بعد أیام قلیلة 



نت الفكرة الجوھریة في طریقة كنت في عیادة تلك السیدة المعالجة. كا
علاجھا، تتحدد بالحوار مع بدن المریض من أجل أن یكشف ھو نفسھ عن 

مكامن علتھ. من مبادئ الطب البدیل، الاعتقاد بأن عقل الانسان لا یكمن 
فقط في رأسھ، بل في كل خلیة من بدنھ. وانھ لیس ھنالك فارق بین النفس 

النفس بالنسبة للبدن، مثل الھواء الذائب والبدن، بل ھما كٌلان متداخلان. ان
في الماء. وان جمیع الاعضاء قادرة على أن تدرك علتھا وطبیعة العلاج 

المفید لھا، وما على الانسان، الاّ أن یتحرر من ھیمنة العقل، لكي یتواصل 
مع جمیع مكونات كیانھ وأعضاء بدنھ، ویستمع الى شكواھا ومطالبھا، لكي 

رق علاجھا. وان أفضل الطرق وأسھلھا لاتصال یعرف أمراضھا وط
الانسان بمكونات كیانھ، ھي (التأمل والصلاة والاستبصار)، أي الانقطاع 
خلال وقت معین عن العالم الخارجي والعقل الدماغي، من خلال إغماض 

العین والاسترخاء وتركیز الذھن على الشھیق والزفیر، مما یسھل الاتصال 
ستماع الى رسائلھ النصحیة والانذاریة التي یبعثھا بالعقل الباطني والا
كصور وأصوات.

بقیت خلال أشھر طویلة أشعر فیھا كأني أسیر على عمود موضوع بین 
جبلین، وأي ارتباك وتردد مني سوف أسقط لا محالة في الھاویة المھلكة. إن 

اقي بأكثر الامور التي جعلتني أتمسك بالحیاة ھو حبي لأبني ولزوجتي، ول
الأحباب. 

لقد علمتني تلك السیدة المعالجة ان خلاصي الوحید یكمن أولاً في حفاظي 
على أمل الشفاء وإرادة البقاء، وثانیاً في الاصرار على تغییر نمط حیاتي. 

فبقیت یومیاً وفي كل ساعة أعَّود نفسي على التصالح مع حیاتي ومع 
وتجنب الخمرة والحشیش ماضيٌ، وممارسة الریاضات الروحیة والبدنیة،

والسكایر وحیاة العبث والسھر والخصام مع المحیط ومع السیاسة. خلال 
عام تقریباً شفیت تماماً، وبعد مرور كل ھذه الاعوام یمكنني أن أقول الآن 

وبكل یقین ان المرض أصبح في خبر كان.



لقد عرفت ان ھذا المرض الخطیر الذي عانیت منھ، كان مثل أیة أزمة 
طیرة، یحمل رسالتین، اولاھما آنیة مباشرة تتعلق بالحاضر، وھي الدعوة خ

لتغییر نمط الحیاة. أتذكر اني خلال سنوات التسعینات وقبل مرضي، كنت 
ائلتي. حیاتي المتعبة لي ولعأصارع نفسي التي كانت تطالبني بتغییر نمط

فعني الى لكن أطنان الاحزان المتراكمة في روحي وأخبار الوطن، كانت تد
الانتقام من نفسي بتعذیبھا بحیاة العبث والوجع والخصام مع الذات ومع 
المحیط. یقیناً لولا المرض الذي أجبرني على التغییر، لكنت بقیت على 

حیاتي العابث المدمر حتى الجنون أو الانتحار.   نمط

ي، وھذا ماضأما الرسالة الثانیة التي تجلبھا أیَّة أزمة خطیرة، فأنھا تتعلق بال
ما فعلھ معي مرضي، لكني لم أنتبھ إلیھا الاّ بعد فترة طویلة. أتذكر اني طیلة 

عمري، ومنذ طفولتي المبكرة، بقیت أعاني من (رعب الموت). لا أدري 
كیف اصبت بھذ الرعب وكیف تكون في نفسي. 

(الموت) بالنسبة لي یعني (الفراق).. فراق الاحبة ومرابع الحیاة. وأنا 
لفراق خصمان من الصعب التصالح بینھما. بقى رعب الموت ھذا وا

یصاحبني في كل مراحل حیاتي. حتى اني في طفولتي كنت أرھب ساعة 
النوم خشیة أن یستغل (عزرائیل) ملاك الموت نومي ویقبض روحي فلا 
أستیقظ أبداً. حتى في سنوات الشباب الاولى والكفاح السیاسي، أتذكر اني 

رورة الموت من أجل القضیة، لكني مع ھذا بقیت في أقنعت نفسي بض
أعماقي رافضاً للموت، وقد وافقت علیھ مرغماً من أجل الكرامة والتحدي، 

لا أكثر. 

لكن المعجزة حدثت ھنا بعد تعرضي لھذا المرض الخطیر. في البدایة 
تصاعد في روحي رعب الموت الى أقصى الحدود، وأصبح شبحھ 

من یومي، بل حتى في نومي الذي صار ملیئا یصاحبني في كل لحظة 



بالكوابیس. لكن مع الزمن ومع استمراري بالتحسن كان ھذا الرعب یتبدد 
مع تنامي الامل بالشفاء، حتى انتھى تماماً خلال سنتین تقریباً. كأن طاقة 
الرعب التي ظلت فعالة في روحي منذ طفولتي، قد استنفذت كلھا خلال 

خطیر، كان مفیداً لي بصورة فعالة، لأنھ أجبرني مرضي. نعم ان مرضي ال
حاضري، ثم خلصني من رعب ماضيٌ.على تغییر نمط

***

ھذه ھي حكایتي یا أصدقائي مع حضرة السرطان. یقیناً أنتم تستغربون عن 
سبب تعتیمي علیھا كل ھذه الاعوام، ولماذا كشفتھا الآن؟ بالحقیقة إني 

معارفي، عدا زوجتي والمعالجین. حتى ابني أخفیت معاناتي عن كل 
الوحید، لم أخبره بالحقیقة الاّ بعد أعوام! 

تجرأت وكشفت الحقیقة لابني الذي بلغ تواً عمر السبعة عشر منذ فترة فقط
عاماً. 

لا أدري كیف حصل الامر. كنا أنا وھو نتناول طعام الغداء، ونتحدث عن 
نسانیة، واذا بي فجأة أجد نفسي أكشف موضوع الامراض وخبایا النفس الا

لھ السر:

ـ ااااممم.. بالحقیـ.... یعني.. أعتقد یا عیني.. أحب اقولك.. تتذكر مرض 
حنجرتي قبل سنوات.. كان بالحقیقة سرطان..!

ده الخبر الذي لم یتوقعھ. وأنا أیضا  المسكین، جفل وتوقف عن الاكل. جمَّ
أكشف ھكذا بكل بساطة مثل ھذه الحقیقة جفلت أكثر منھ، لأني لم أتوقع أن 

الخطیرة التي خبأتھا عنھ طیلة الاعوام الماضیة!



لیست خطورة المرض وحدھا التي صدمت ابني، خصوصاً انھ كان قد تابع 
جیداً معاناتي في حینھا. كم قلق وخاف عندما ظل صوتي لعدة أشھر 

كاد تكون مسموعة: مبحوحاً یكاد ینقطع، وأنا أنطق لھ بكلمات طمأنینة بال

ـ ما كو شي یا حبوبي.. بعد أیام وتنتھي البحة..

أما الآن ، فإن الذي أدھشھ أكثر، اكتشافھ بأني یمكن أقترف مثل ھذه 
الاكذوبة الكبیرة. فنحن بیننا أشبھ بالعھد غیر المعلن، بأن نقول الحقیقة 

 ة جملتيلبعضنا مھما كانت قاسیة. لكن الذي خفف من وطأة الخطیئة تتم
الاخیرة:

ـ مثلما تعرف یا عیني، اكشف لك ھذه الحقیقة، لأن المرض انتھى تماماً، 
وصار جزءاً من الماضي، وبأمكاني كشفھ من دون قلق.. 

ثم أضفت وھو مازال یبحلق بي بعیونھ السود الوسیعة ووجھھ الجمیل 
الناطق بطیبة وبرائة ورثھا عن امھ:

ني.. طبعا ماما كانت تعرف.. لكني كنت مضطراً ـ اعذرني یا حبوبي یا عی
أن اخفي عنك ھذه المسألة.. وأعترف لك بأني كنت ضعیفاً.. كنت افكر بأنك 

صغیر وما تتحمل مثل ھذه الامور.. اعذرني.. 

قمت وقبلتھ من خده، وتعانقنا ضاحكین...

خبركم أن ألھذا یا أصدقائي، بعد أن أخبرت ابني بالحقیقة.. ما بقى عليَّ غیر 
أنتم..
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ولدي باسم.. شكراً لك لأنك ھنا..

الدنیا. ھا أنت قد بلغت في أول ھذا شكراً یا ولدي لأنك ھنا معنا في ھذه 
العام عمر الثامنة عشر. فشكراً لك لأنك اخترتنا، أنا وأمك، لكي نكون أھلك.

منذ أعوام كنت أعتقد بأن فضل مجیئك الى ھذا العالم یعود الى أمك، لأنھا 
ھي التي ألحت بأن ننجب طفلاً. لكني الآن حسب فكرة تناسخ الأرواح، أمیل 

بأن الفضل الأول لمجیئك إلى ھذه الدنیا، ھو أنت. یقال ان إلى الاعتقاد
الانسان ھو المسؤول عن مصیره، یختار كل خطوة یقوم بھا، منذ لحظة 

نزولھ في رحم أمھ حتى لحظة نزولھ في رحم الأرض!

ھل اخترتنا لأنك تعرفنا جیدا؟ً لعلنا قد عشنا معاً، نحن الثلاثة، في حیاة 
یحلو لي أحیاناً أن أتخیل بطرافة انك ربما تكون في أوحیوات عدیدة سابقة؟

الحقیقة، أبي الذي مات منذ أعوام طویلة. قد عدت لي لتكون ابني وتعوض 
عن حیاة الظلم التي عشتھا معك، ولنبني معاً حیاة جدیدة تسود فیھا المحبة 
والسلام. لا أدري أقول ربما. في كل الاحوال، بالنسبة لي ھذه الفكرة تثیر 

الابتسام، لا أكثر..

لكن الشيء الذي أصبح یقیناً واضحاً في السنوات الاخیرة، انك تمثل في 



عقلي الباطني (أناي الطفل) الذي أتمنى أن یكون بالصورة الجمیلة التي لم 
أنجح أن أكونھا في طفولتي. أدرك الآن أني دون شعور مني، كنت ومازلت 

ي، وأن أوفر لك الحنان والرعایة أسعى أن أجنبك كل ما عانیتھ في طفولت
التي لم أنلھا من أھلي.

اني أعجب من أولئك الآباء والامھات الذین یغارون من أطفالھم ویذوقونھم 
العذاب لینتقموا من طفولتھم المحرومة، كما كان یفعل معي أبي. كلما رأیتك 

ر یا ولدي سعیداً وقویاً وناجحاً، دون قصد مني، أحس بأن الطفل الصغی
(سلیم) الكامن في أعماقي، سعید وقوي وناجح. حینھا تسري فيَّ الراحة 

لأني ھدأت من عذابات ذاتي الطفولیة، إذ اسمع الضحك والغناء في أعماقي 
بدلاً من البكاء والغضب.

***

قبل أن تأتینا یا ولدي، كنت أنا أخاف أن أكون أباً، لأني كنت أخشى الحب 
أخشى أن أقع بحب مولودي، ولداً كان أو بنتاً. أتعذب معھ في والموت. نعم

ھذه الدنیا مثلما تعذبت في طفولتي مع أبي، وبعدھا، أما أن أموت وأتركھ 
بلا أب، أو أن یموت ھو ویتركني في جحیم الدنیا. وكنت لا أكف عن تردید 

مقولة شاعرنا (المعري) التي كتبھا على شاھدة قبره :

اه عليَّ أبي، وما جنیت أنا على أحد..))..(( ھذا ما جن

ھكذا كنت أفكر وأنا أواجھ مطلب أمك بأن ننجب طفلاً. لكني الآن وبعد ھذه 
الاعوام الثمانیة عشر من العیش معك، أعترف بأن حقیقة الامر عكس 
مخاوفي تماماً. بل یمكنني أن أقول بكل ثقة وتواضع، بأن مجیئك، كان 

نحني القوة للبقاء في ھذه الحیاة.ویظل عاملاً مھماً یم



اني أتأسف كثیراً لتلك الاعوام الطویلة التي بقیت خلالھا متردداً صامداً 
إني خضعت أخیراً بوجھ أمك، وھي تلح عليَّ بأن ننجب طفلاً. لحسن الحظ

للأمر الواقع. في نھایة أعوام الثمانیات خاطبتھا بألم ومحبة:

. أنا أوافق على أن ننجب طفلاً، ولكنھ ـ ((إسمعي عزیزتي ماركریت.
سیكون لك ومن أجلك. انھ ھدیتي لك، وأنت المسؤولة الاولى عن رعایتھ. 

أنا كما تعرفین أخشى الابوة والطفولة وغیر مؤھل أبداً أن أقوم بدور 
الاب))..

لكن ثمة صوت خفي كان یقول لي بأن ادعائي ھذا ما ھو إلاّ حجة لاقناع 
من روحي، لأني في أعمق أعماقي كنت أنتظرك لتكون الجانب المتردد

ولدي، حبي الاعظم، وفیك ستتجسد رموز محبتي لذاتي ولأھلي ولأناسي 
وللحیاة بأكملھا.

بعد أسابیع من ظھور علامات الحمل لدى أمك، 1989أتذكر في أوائل عام 
دتك ھذھبنا سویةً الى المستشفى لیكشفوا لنا عن حالة الولید وعن جنسھ. شا

غارق في ماء. سألونا إن كنا نرغب بمعرفة جنس على الشاشة مثل قط
الجنین. أمك قالت لا، لأنھا أرادت أن تتعامل مع جنینھا بصورة انسانیة 

مجردة عن الذكورة والانوثة. أنا قلت نعم، لأني كنت تواقاً لمعرفة من تكون 
ات والمشاھد أنت، لكي أساعد خیالي القلق الذي ما كف عن خلق التصور

عن الطفل المرتقب. بعد أسبوع تقریباً، وصلت رسالة بأسمي، تخبرني بأنك 
(ذكر). الحقیقة اني فرحت لأني كنت بحاجة الى صدیق مثلي یشاركني 

حكایات الرجال. لا أدري، ربما لو كنت أنت بنتاً، لكنت وجدت فیك أیضاً 
حاجة لفتاة تشاركني حكایات النساء والرجال.

ھا وفار كي أجنب، إننا، أنا وأمك، أمضینا الاشھر الطویلة، بلعبة قطالطریف
معرفة سر جنس الولید الذي تحملھ، وھي تحاول دون قصد أن تخمّنھ عبر 



كلامي. أشیاء كثیرة كانت كفیلة أن تفضح السر. مثلاً عند الحدیث عن ثیاب 
ان ین: إن كالطفل المرتقب، عن اسمھ، عن مستقبلھ. اتفقنا أخیراً على إسم

)، وإن كانت بنتاً، ستكون (دلیلة ـ BASSIMولداً، سیكون (باسم ـ 
DALILA بعد میلادك أخبرتني، إنھا كانت تقریباً على یقین بأن الولید .(

سیكون ذكراً، لأنھا لاحظت اھتمامي أكثر بأسم الولد.

***

شباط 25یس اتذكر یا عزیزي یوم ولادتك. ذلك المساء من یوم الخم
، كنت أسیر على جسر(الجبل الأبیض) ونسیم بحیرة جنیف یلامسني 1990

فأحس بنشوة وخدر وأنا في طریقي الى مستشفى الولادة. كنت قد تركت 
والدتك منذ اللیلة الفائتة تعاني الطلق. زرتھا صباحاً لكنك لم تزل متردداً 

داً. ھكذا إذن مختالاً بالمجيء. اعتقدت بأنك ھذا المساء ستظل معانداً مترد
ھادئاً بلغت المستشفى، واذا بالممرضة تركض نحوي قائلة:

ـ اسرع زوجتك تولد..

لا أدري كیف قادتني من یدي وأنا مبھوت بین الدھالیز حتى أدخلتني الى 
قاعة معتمة شاھدت فیھا أمك محاطة بالممرضات وأحد الاطباء، والجمیع 

طائفة سحرة بدائیة حول معجزة الھیة. مرتبكون یتراكضون یولولون مثل 
خبصة النداءات والصراخ وقبل أن أفطن وأسیطر على ارتباكي وسط

والعویل، أوقفوني بجانب السریر عند رأس أمك، وطلبوا مني أن أنحني 
علیھا وأمسك كتفیھا. كنت أغمض عیني تارة، وتارة أنظر الى وجھھا وھي 

أیة كلمات مشجعة، ولا أدري إن كانت ب  تتلوى وتبكي وأنا أحاول أن أتلفظ
ذلك الصخب النسواني. بینما أنا في عز ارتباكي وخجلي تسمعني وسط

وترددي إذا بأحدى الممرضات تضع شیئاً بین یدي وھي تقول:



ـ خذ ھذا ابنك....

نعم ھكذا ببساطة، وجدتك بین كفي! 

بین یديَّ مثل لم أفھم ماذا یجري. كنت حائراً خجلاً وأنا أراك تتلوى 
عصفور مھْلوس مبلول. 

ماذا یجب أن أفعل؟! خفت أن اؤذیك أو اسقطك من یدي. لا أتذكر إن كنت 
قد تجرأت حینھا وقبلتك فعلاً. أتذكر اني ضحكت لكي أكبت حاجتي للبكاء. 

بارتباك وضعت شفتاي على رأسك، وبسرعة ناولتك الى الممرضة.

ل مشاعر الحب التي لم أتوقعھا من قبل.ھكذا أتیتنا یا ولدي، ومعك أتت ك

الطریف انك في أول الامر كنت بشكل آسیوي، شعرك أسود فاحم وعیونك 
سوداء ووجھك دائري ووجنتاك عریضة وكأنك صیني. ذكرتني بملامح 

أخوالي، لأن أشكالھم أیضاً آسیویة، وقد ورثت أنا عنھم بعضھا. لكنك مع 
حر المتوسط، مزیجاً حلواً بین الملامح الاعوام بدأت تتخذ وجوه سكان الب

الاوربیة والشرقیة. حتى الآن عندما یسألنا البعض عن شكلك، ھل تشبھني 
أم تشبھ أمك، نجیبھم:

ـ في الصیف یشبھ أباه، إذ یكون شرقیاً حنطیاً من الشمس، وفي الشتاء یشبھ 
أمھ، إذ یكون أبیضاً أوربیاً من البرد. 

جمیل مني ومن أمك، من العراق وسویسرا. لیس نعم یا ولدي انك مزیج 
فقط بالشكل، بل حتى في الشخصیة. فأنت أخذت مني حرارة وطرافة أھل 

الشرق، ومن أمك أخذت وقار وجدیة أھل سویسرا. أنت رشیق طویل القامة 
مثلي، متوازن ورقیق مثل أمك.



***

رعایتك، الاّ أني مع الایام رغم اتفاقي مع أمك بأنك ھدیتي لھا ولن تخصني 
رحت أنسى ھذا وانقلبت الحالة، بحیث أصبحت أنت ھدیة أمك لي. یعني 

رحت (أبتلش) بك وأرعاك من كل قلبي وتصبح أنت جزءاً من كیاني 
ووقتي وحیاتي كلھا. كنت أقاسم أمك نصف جھود رعایتك، أغّسلك 

لیلاً عند أول واطعمك وارافقك بالترانیم والحكایات قبل نومك، وأصحوا 
صوت شكوى وبكاء منك، وآخذك كل یوم الى (دار الطفولة) لتمضي بضعة 

ساعات مع باقي الاطفال. 

الطریف اني من دون وعي، رحت أمزج صورتك مع صورة أخي 
الاصغر(قائد) الذي ولد وأنا في عمر الشباب ورعیتھ بكل حنان واھتمام 

لمدة أربعة أعوام حتى ھجرت البلاد. 

دائما أنسى وانادیك (قائد)، لانك كنت مثل أخي، وقائد كان مثل ابني،  كنت
والاثنان كنتما بالحقیقة (أنا) الطفل.

بكل    لم انس ذلك الیوم، عندما كان عمرك عشرة سنوات، وأنت تقول لي
براءة:

ـ بابا ممكن تحكي لي حكایة من حیاتك في العراق، غیر حزینة..

صدمت! أحسست بمزیج من الخجل والغضب، فوجئت بكلامك ھكذا. بل 
لأني دون أن أدرك كنت لا أذكر من حیاتي غیر أحزاني. ثم كیف حصل 
اني كنت الى ھذه الدرجة من الأنانیة بحیث اني كنت أسعى لتوریطك في 
أحزاني دون أي انتباه لبرائتك. لقد أحسست بالعار لأني أدركت كیف اني 



علك تشاركني، بل تعاني مثلما أنا كنت بصورة غیر واعیة أرید أن أج
عانیت في طفولتي.

لكن الصدمة الاقوى كانت حینما فشلت أن اجد حكایة طریفة واحدة من 
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رحت أغصب نفسي لكي أجد لك ما یضحك، أو على الاقل لا یبكي. الغریب 
لتي من المفروض انھا طریفة، كانت تنتھي رغماً عني انھ حتى حكایاتي ا

بخاتمة حزینة. مثلاً عندما احدثك عن طرائف أبي في حانوتھ وحكایاتھ مع 
زبائنھ، فأنا لم أستطع أن أخفي الجانب المأساوي من الحكایة، عن معاناتي 

مع أبي والشرطة والسجناء.

***

تاق الى تلك الایام. یا لیتھا تعود ولو لبضعة آه یا ولدي، لو تعرف كم انا مش
ساعات. أحملك بین یدي وأنت طفل بض البدن وأشمك بنكھتك الحلیبیة 

سد رأسك الطري وشعرك الاسود الخفیف وأمضي بشفاھي على  وأمَّ
محیاك، أنفك وعیونك ووجنتیك وفمك واذنیك وعنقك وكفیك. أرفعك عالیاً 

ھا الاغاني التي مازالت ألحان  فرنسي تلكوأغني لك بالعربي والفوق رأسي
وكلماتھا ترن في روحي ونحن في طریقنا صباحاً الى الروضة:

((مر قطار عبر بلادي.. عبر السھل.. عبر الوادي.. مر سریعاً، شك شك .. 
كان بدیعاً، شك شك..)).. ((أرنب في المغارة.. أرنب كان نایم.. أرنب 

ي.. أرنب نط نط نط)).. ((ماما زمانھا مسكین مشوش.. أرنب ما یقدر یمش
جایة جایة.. بعد شویة .. شویة..))..(( طق طق یا ام سلیمان.. طق طق 

زوجك تعبان.. ))..

اتذكر المقالب الطریفة التي كنت أعملھا معك، وكانت تثیر أمك بعقلیتھا 



السویسریة التي تفترض التعامل مع الطفل بجدیة وبرائة كاملتین. ذات مرة 
دما كان عمرك عامین، وكنت مریضاً وقد منع عنك الطبیب بعض عن

انك ذلك الیوم كنت لا ترغب الاّ الأغذیة ومنھا البرتقال. ومن سوء الحظ
بأكل برتقالة. حاولنا بكل جھدنا أنا وأمك أن نقنعك بأكل شيء آخر، لكنك 

عاندت ورحت تصر ببكاء وصراخ على البرتقالة. فما كان مني الاّ 
ت القبول، وقمت خفیة بتھیئة برتقالة رفعت عنھا قشرھا ووضعتھا اصطنع

حول تفاحة. وأتیتك قائلا:

ـ طیب حبوبي بسومي، ھذه البرتقالة..

ورحت أمامك أزیل قشر البرتقالة عن التفاحة، وقسمتھا الى قطع صغیرة 
وقدمتھا لك. فأكلت أنت التفاحة على أنھا برتقالة. وأنا أضحك علیك خفیة 

ك تھمس محتجة:وأم

ـ سلیم.. أرجوك..لا تسخر منھ.. أرجوك..

ثمة طریفة أخرى أكبر من ھذه. كان عمرك أكثر من ثلاثة أعوام، عندما 
أھدتك خالتك (آلین) معطفاً جمیلاً وجیداً یحمیك من البرد. لكنك أنت لسبب 

مجھول رفضت لبسھ. تقول انھ (مو حلو). حاولنا كل جھدنا أنا وأمك نقنعك 
كناّ فشلنا. أخیراً خطرت لي فكرة جھنمیة لأقناعك. أتذكر اني أخذتك على ل

جنب، وقلت لك ھامساً وأنا أتلفت مصطنعاً الخوف من الآخرین:

ـ اسمع بسومي.. راح أكشف لك سر خطیر لا تخبر بھ حتى ماما.. اعتمد 
علیك؟

فجاوبتني أنت ھامساً:



.. ـ أكید بابا.. إعتمد عليَّ

وبي.. ھذا المعطف اللي أھدتك إیاه خالتك، ھو معطف خاص ـ اسمع حب
جداً.. یعني ھو معطف أمریكي خاص بعصابات المافیا..

ـ كیف بابا؟

ـ ھذا المعطف، یعني بالحقیقة ھو ضد الرصاص.. إذا لبستھ، أي واحد ما 
یقدر یغتالك.. حتى رصاص المدفع ما یخترقھ.. 

سدساً من بلاستك:ثم أخرجت من جیبي وأنا أتلفَّت، م

ـ خذ ھذا المسدس، خلي بجیبك، ولا تخلي أحد یشوفھ..

ومن یومھا وافقت أنت أن ترتدي المعطف. 

طبعا حكیت أنا الطریفة لأمك، لكنھا اصطنعت أمامك عدم معرفتھا بسر 
المعطف الخطیر!

وھنالك قفشات عدیدة من ھذا النوع كنت أعملھا معك. نعم، أعتقد اني قد 
أن أجعلك طریفاً مثل أھل الشرق، ولكن أیضاً جدیاً مثل  نجحت

السویسریین..

***

یقیناً یا ولدي، أنت قد تعلمت وأخذت مني الكثیر، لأني لم أبخل أبداً عن 
، مالاً وجھداً ووقتاً وحساً وفكراً. لكني أیضاً  منحك كل ما ھو عزیز عليَّ



ور التي تعلمتھا منك، أن أكون متمسكاً تعلمت منك الكثیر. أول وأكبر الام
بالحیاة، أن أشعر بأن في ھذه الدنیا ما یحُبٌ. ان الحیاة سرمدیة لاتنتھي، آباء 

یعقبھم أبناء، وأجیال تعقبھا أجیال، حتى الأبد. 

أمك صارت جذوري في ھذه البلاد، وساعدت شجرة روحي لكي تنمو 
لكي تكون أنت أعز وأجمل ثمرة ھذه الارض الغریبة التي جئتھا شاباً،  في

في حیاتنا. بك صنعت دنیاي طعمھا وعبقھا واصطبغت بألوان قوس قزحیة. 
بدني وروحي. وبفضلك بدأت التصالح مع ماضٍ وطفولة متجذرة في

تارة أرى فیك نفسي وتارة اخوتي وتارة اصدقائي، بل أحیانا أرى فیك أبي 
ي بي أھلي. رغم لومي لك أحیانا، وأمي. أعتني بك كما كنت أتمنى أن یعتن

بل وتعنیفك، الاّ أني أبداً لم أجرح مشاعرك، ولم أتوانى لحظة عن احترامك 
وتشجیعك، والاعتزاز بك وبأصحابك. 

ان سنوات تربیتي لك جعلتني أكتشف حقیقة مفھوم (الوسطیة والاعتدال). 
لو من خصوصاً أثناء السنوات الاولى، كنت اواجھ أسئلة عدیدة لا تخ

الصعوبة. أمور قد تبدو ثانویة وحتى ساذجة، لكنھا بالنسبة لتربیة الطفل 
وحیاتھ لھا أھمیة كبرى. مثلاً، كیف أجعلك تدرك خطورة السقوط من النافذة 
والشرفة، وبنفس الوقت أن تتعامل معھا بصورة طبیعیة بلا خوف مبالغ بھ. 

ان نھم، وبنفس الوقتكیف تحذر الاشخاص الغرباء تجنباً لبعض الشاذین م
لا تصیر معقدا فاقدا للثقة بكل انسان غریب. كیف تعرف أن تدافع عن نفسك 

إزاء اعتداءات الاطفال الأقویاء، وبنفس الوقت أن تكون طیباً وحمیمیاً مع 
ى یبقالجمیع. وھكذا دوالیك، كل أمور التربیة والحیاة، حیث الحل الوسط

لیھ في زحمة الاختیارات. ھو المطلوب، رغم صعوبة العثور ع

***



وكانت مسألة (الانتماء الوطني) أھم ھذه الاختیارات التي واجھتني معك:

ـ ھل أنت عراقي أم سویسري؟

ـ ھل أنت شرقي عربي مسلم، أم أنت غربي اوربي مسیحي؟ 

من خلال معایشتي للأجانب في سویسرا من مختلف الجنسیات، لاحظت ثمة 
قفین متطرفین:مو

ـ اما الرفض التام لسویسرا، وتربیة الابناء على نقد ھذا المجتمع، والتركیز 
فقط على عیوبھ. بنفس الوقت، رسم صورة مقدسة عن الوطن الاصلي وعن 

نقاء أھلھ وأفضلیتھم على ھؤلاء الذین نحن مجبرون على العیش بینھم!

باره متخلفاً منحطاً، ومحاولة ـ أما الانسلاخ التام عن الماضي الوطني واعت
الانتماء القسري المنافق لھذا الواقع.

أدركت، أن كلا الحلین متطرفان وغیر انسانیین، لان كل منھما قائم على 
احتقار وطن وشعب من أجل تقدیس وطن وشعب. بینما المطلوب الحل 
الوسط، الذي یجعل الطفل ینتمي الى الحاضر الذي یعیش فیھ، دون أن 

ر الى احتقار ماضي أھلھ. أن ینتمي الى الوطن الذي ینمو ویصاحب یضط
ویتعلم ویتغذى فیھ، وبنفس الوقت ان لا یتنكر لوطن أمھ وأبیھ او أحدھما. 

من حسن حظي، أو حظك أنت یا باسم، إن أمك من ھذه البلاد. والاكثر من 
ى العربیة حتھذا إن لھا اعتزازاً خاصاً بالعالم العربي، لانھا درست الثقافة

انھا أصبحت استاذة متخصصة بھا. وھي التي ظلت تلح عليَّ أن أجعلك 
تتعلم العربیة. أتذكر أنھا ھي التي أخذت على عاتقھا أن تحكي لك كل مساء 

قبل النوم قصص أنبیاء الكتاب المقدس وحكایات الاسلام. وھي التي 



رغم انھا لم اقترحت أن نقوم بختانك، وأنت لم تزل بعمر بضعة أشھر. 
فذرفت دموع الالم عندما أخذتك الممرضة الى تستطع أن تكبت مشاعرھا

صالة العملیات في مستشفى جنیف. 

صحیح اني أنا شخصیاً، لم أستطع تماماً أن أنتمى لھذه البلاد، وبقیت غریباً، 
حالي حال غالبیة الاجانب من الجیل الاول، حیث نعاني من الغربة عن 

الانتماء الى الوطن الجدید. ي بنفس الوقت نعاني من صعوبةوطننا الاصل
الاّ أنني رفضت أن أجعلك تعیش معاناة غربتي وتمزق ھویتي، بأیة حجة 
دینیة أو سیاسیة. بل على العكس، بذلت كل جھدي لكي أجعلك تنتمي الى 
وطن وشعب یمنحك الشعور بالأمان والتجذر في الزمان والمكان. لیس 

ي لسویسرا واعترافا بحقھا علیك، بل حبي لك ورغبتي بمنحك دافعي ھو حب
التوازن والاستقرار وتجنبیك لمعاناة التمزق والاجنبیة التي عانیتھا أنا منذ 

طفولتي وحتى الآن. 

لھذا یا ولدي، منذ وقت مبكر، علمتك أن تنتمي الى سویسرا، الى وطن 
تي تعیش علیھا میلادك وعیشك ومدرستك وأصحابك، الى وطن الارض ال

والھواء الذي تستنشقھ والمیاه التي تسبح بھا والشمس التي تتدفأ بشعاعھا.

إني على یقین، حتى لو لم تكن أمك سویسریة، حتى لوكانت أیضاً مثلي 
عراقیة، لكنت أیضاً عملت على أن أجعلك تنتمي لھذه البلاد التي نشأت 

شوة الرضا، عندما أراك وكبرت فیھا. صدقني اني اشعر بالفرح الصادق ون
تزھوا بانتمائك لھذا الوطن، وأن تناصر فریقھ الریاضي وأن تغار علیھ 

وتتمنى بصدق سلامتھ وكرامتھ. 

لكني بنفس الوقت، حاولت أن أجعلك تتذكر دائما انك تمتلك میزة اضافیة، 
لان لك من خلال أبیك، وطناً وثقافة ودیناً آخر. أن أجعلك تتعلم شیئاً من 

لعربیة باللھجة العراقیة. آملاً أن یمنحك ھذا حساً بالتنوع والغنى ولیس ا



بالصراع والتناقض. للأسف وكما تعرف ان أوضاع العراق منعتني أن 
اجعلك تزوره وتتعرف على أھلي وأخوتي وأقاربك من أبناء وبنات 

العمومة. ان ھذا الأمر یحز في قلبي، لأنھ یحرمك من علاقات انسانیة 
. لكني أجد تعویضاً في علاقتك الحمیمة مع أقاربك من طرف أمك، حمیمة

وخصوصاً خالتك الطیبة (آلین) وزوجھا الانساني (میشیل) وبناتھم 
الرائعات (بولین وسفرین وأمیلي). منذ أن كان عمرك بضعة أشھر، كانوا 

یأخذونك الى بیتھم ویعتنون بك مثل ولدھم. 

***

ت وصور كثیرة یا ولدي لا تعَّد تزدحم في روحي كلما فكرت بك ذكریا
ولفظت اسمك. 

اني آسف لأني لم أكن دائماً مرتاحاً في حیاتي لكي أمنحك ما تستحقھ من 
خصوصاً في أعوام التسعینات، السنوات الاولى من الراحة والمحبة.

عمرك، جعلتك تعاني معي لأني كنت اتعذب بصورة وحشیة، بسبب 
اریخي الشخصي وغربتي ونكسات بلادي وخراب نفوس شعبي، مما ت

جعلني أحرق نفسي بالخمرة والحشیشة وأصدقاء السوء، حتى بلغت ذروة 
بإصابتي بسرطان الحنجرة. لكن لحسن 2001الدمار الذاتي أوائل عام

الحظ كان ھناك حبي العظیم لك وتضامن أمك معي، مما خفف من التأثیر 
حالة علیك. رغم انك لا بد كنت تتلقى بصورة مباشرة وغیر السلبي لھذه ال

مباشرة تلك الطاقة السلبیة الجھنیمة المشتعلة في روحي، وتجعلني أصرخ 
وأشكو وأبكي بحرقة لا ترحم.

اني آسف لأني لم أتمكن من منحك أخاً أو أختاً یشاركونك حیاتك. في 
دین بقرار انجاب طفل السنوات الاولى بعد میلادك، بقینا أنا وأمك مترد

آخر. ولكنا بعد أعوام حینما حسمنا أمرنا بالموافقة، كان الوقت متأخراً 



وفشلنا بأنجاب طفل. أحیاناً أقول ربما الأمر لم یكن صدفة أو تقصیراً، 
فحسب المعتقدات الروحانیة، اننا مسؤولان عن اختیار حیاتنا. لعل ثمة 

لكي تكون أنت لنا إبناً وحیداً، لأنك حاجة مصیریة عمیقة لدینا نحن الثلاثة،
ما جئت الى الحیاة الاّ لتعیشھا كما ھي . 

في كل الاحوال، اني سعید، لأني نجحت أن أعوضك عن وحدانیتك، 
بتشجیعك على أن تكون اجتماعیاً ومحبوباً بروحك الاخویة التضامنیة مع 

من الاصحاب الآخرین. وھا أنا أراك منذ أعوام، محاطاً بمجموعة جمیلة 
الطیبین مثلك، قد یفوقون حتى الاخوة بمشاعرھم نحوك. 

لو تعرف كما أحّس بالسعادة، عندما نجلس معاً نتحاور في أمور الحیاة مثل 
أصدقاء حمیمین. تبوح بما ترغب مما یشغلك، عن الدراسة والاصحاب 
، أناوالاحلام. تسمعني آخر ما أنجزتھ من أغاني الراب. یبدو انك ورثت منا

وأمك، حب الموسیقى والكلمة. وھا أنت تكتب النصوص وتغنیھا بصوتك 
الحنون الغاضب وموسیقاك الالكترونیة العجیبة. وعندما أسألك عن 

المستقبل، تقول انك لا تعرف، فأنت مازلت متردداً بین الفن والادب، 
والامثل لك أن تجمع بینھما.

تناً لأمك لأننا نجحنا بأن ننجبك آه لو تعرف كم انا راضٍ عن نفسي ومم
ونربیك ونجعلك ھكذا انساناً ناضجاً جمیلاً طیباً ذكیاً. 

فشكراً لك یا ولدي لأنك ھنا.. وشكراً لك لأنك اخترتنا بأن نكون أھلك..



الفصل الحادي عشر
درب المحبة الذي لاینتھي...

اذا تعلمت من حیاتي الآن، كما اظن یا أصدقائي، یحق لكم أن تسألوني: م
ھذه.. ھل ثمة درس توصلت الیھ؟

الحقیقة ان ھذا السؤال، أنا الذي طالما أطرحھ على نفسي. الجواب الاول 
الذي یحضرني، یمكن أن أختصره بكلمة واحدة:

((المحبة))!

نعم ان مفھوم المحبة صار بالنسبة لي، المنظار الذي عبره اشاھد الدنیا، بل 
المادي والمعنوي. ولم أبلغ ھذه المحبة الاّ بعد أن اقتنعت بأن الوجود بأكملھ 

سر عذاباتي كلھا، وعذابات كل البشر، ھو(الحقد) ضد الذات والناس 
والحیاة.

الطریف اني في الشرق في سن الشباب الاول، تعلمت أن أكون مادیاً علمیاً 
لكني  ملحداً رافضاً وساخراً من كل ما ھو روحاني وغیر مادي محسوس.

ھنا في اوربا وسویسرا المادیة العلمیة، بدأت اكتشف الروحانیة، حتى اني 
في الاعوام الاخیرة تخلیت تماماً عن قناعاتي الالحادیة، ودخلت في عالم 

الروحانیات من دون اعتناق مذھب معین، بل بصورة انسانیة كونیة 
محبة).. ومتفتحة على جمیع المذاھب والادیان. وجوھر روحانیتي ھي(ال

محبة الذات والانسان وعموم الحیاة.. 

التجارب القاسیة ومخاوف الموت بقیت تغذي نیران فضولي بحثاً عن أجوبة 



تمنحني الطمأنینة والاتزان. كم ھي ھمجیة لا ترحم تلك الكآبة التي لم تكف 
عن إجتیاحي كجیش غزاة یدمر قلاع الثقة والأمل في روحي. أشعر حینھا 

والحزن یفیض في أنحائي. حیرة تربكني وأوھام سوداویة بأني منكسر 
تعصف في عقلي. متردد بین نرجسیة وعار، صمت وصراخ، ھجوم 

وانكسار، إنطواء وإنتثار. أنین طفولتي یصدح في أحشائي، ووقار رجولتي 
یكبلني. مھما تجاوزت رعب الموت، فإن رعب الحیاة یتملكني. أنا محب 

 ارید. أعشق الحیاة في كل لحظة ولحظة، ناقم، صدیق غاضب، ارید ولا
لكنھا ماء یتبدد بین كفيّ وریح تزید من لھیب ھیجاني. فأصرخ بكل حرقتي: 

یا رب ساعدني. یا الھ الاكوان یا روح الارواح ویا سید الاسیاد، یا خالقي 
ومخلدي في تلافیف أنوارك، اقشع عني غیوم حیرتي وخبلي. بدد شكوكي 

ن أنا وماذا ارید، وكیف أمضي في دروب الحیاة؟! واخبرني عن حالي. م

وكانت(المحبة)!

تجربة المرض الخطیر جعلتني أكتشف انھ كان تعبیراً عن ذروة حرقة 
نیران حقدي ضد ذاتي، روحي وبدني، ماضيّ وحاضري. لقد أمضیت 

حیاتي منذ الطفولة في (مشاعر تأثیم وضغینة) ضد كیاني. بل أنا مثل كل 
لى الارض، نمضي حیاتنا متحالفین مع العذاب، لأننا في أعماقنا المعذبین ع

نشعر بالاثم لو كسبنا ونجحنا. نخاف من السعادة. لا ترتاح ضمائرنا ونوفي 
الدین الذي غرستھ ظروف الطفولة في أعماقنا الاّ في المتاعب والكفاح.

ر مشاعان مشاعر الاثم التي زرعتھا تربیة أھلي فيَّ كانت نقیض المحبة. 
الاثم، في جوھرھا ھي (كره الذات) وإدانتھا باعتبارھا خاطئة آثمة بحق 

الآخرین. حتى الآن تصدح جارحة في روحي مثل شظایا زجاج، شكاوى 
أمي وشتائم أبي. منذ لحظات تكوني حتى ھجري لبلادي ظلت تلاحقني تلك 

الكلمات التي لا تكف عن أشعاري بالعار من نفسي ومن أھلي وأبناء 
جلدتي، باعتبارنا فائضین عن الوجود لأننا فقراء متخلفون. ھكذا بقیت 



تتغذي فيَّ مشاعر ضغینة وغضب ضد ذاتي وحیاتي .

أمضیت أعوام التسعینات جمیعھا، في متاھات التدمیر الذاتي. مسكینة 
حنجرتي، كم تحملت من حرقة غضبي المكتوم ضد ذاتي والحیاة جمعاء. 

تھا حین بدأ ذلك المرض الخطیر یجتاح كیاني حتى بلغت العذابات ذرو
ویتركز في حنجرتي. 

حینھا فقط، أدركت الحقیقة التي أمضیت السنین الطوال وأنا أھرب منھا:

ـ أما أن أواجھ حقدي ضد الظلم المزروع فيَّ منذ طفولتي، وأتقبَّلھ وأدجّنھ 
حیث مثل حیوان متوحش.. أو أن أتركھ ھكذا یجول ویصول في دواخلي 

كن من القبض بمخالبھ على حنجرتي بھیئة مرض لا یرحم. وھذا یعني لا  تمَّ
محالة موتي المحتم..

لم یكن أمامي إلاّ أن استعین بتلك الطاقة الجبارة التي كنت أستصغرھا 
بسبب إختباصي بحقدي: (طاقة المحبة). كما أستعین بالمیاه لأطفاء النیران، 

ء الحقد. وإن نجحت أن أطفأ نیران الحقد، قررت أن أستعین بالمحبة لاطفا
یقیناً حینھا ستنطفئ معھا نیران المرض المتأججة في كل بدني ومتمركزة 

  في حنجرتي.

بالحقیقة اني قبل ذلك بسنوات كنت قد بدأت أؤمن بفكرة المحبة، ولكني مع 
ذلك بقیت أعاني الصعوبة للتقدم في تطبیقھا. كیف یا الھي أخمد براكین 

المتفجرة في روحي، وأسیر في درب المحبة؟! الغضب

الخلل في محبتي، الاّ أثناء أزمة المرض. عرفت أن مشكلتي ولم اكتشف
تكمن في أني كنت أفكر فقط بمحبة الآخرین. أما أنا نفسي، ذاتي، كیاني، 

فكنت أتركھا ضحیة لحقدي. كنت أعتقد إن توجیھ نیران حقدي ضد ذاتي ھو 



جنیب أحبائي ھذه النیران. السبیل الوحید لت

أدركت ان ھذا كان نصف حل، وھا أنا أواجھ نتائجھ الممیتة.

إن الحل الحقیقي، یكمن بمواجھة الحقد كلھ، بطاقة المحبة كلھا، وخصوصاً 
محبتي لذاتي ومحبتي للحیاة بأكلمھا. المحبة تعني اني أرید الخیر والجمال 

، وإن لم لمن أحب. وأول من یستحق المحبة ھي نفسي، لأنھا الأقرب اليَّ
أبدأ بذاتي ودواخلي، كیف یمكن أن أبلغ خوارجي؟

نعم، كنت أتصور إنَّ جل كفاحي یجب أن یتوجھ ضد ظلم الاقویاء، ولم أكن 
أتخیل أبداً، إن أول الظالمین كنت أنا، أنا ظالم نفسي وقامعھا الذي لا یكف 

عن تأثیمھا والاستخفاف بھا.

بتي لذاتي كیف یمكنني أن أحب الحیاة ومعھا أحبتي وناسي. ان من دون مح
التضحیة بالذات، لا بد أن تنتھي بالتضحیة بالحیاة ومعھا ناسنا وأحبتنا. فما 

معنى محبتي لأھلي وناسي، إن كنت سأفقد حیاتي. إنَّ محبتي لناسي تقتضي 
.محبتي لذاتي، كما إن محبتي لذاتي ھي مدخل محبتي للناس وللحیاة

قادني ھذا الى حقیقة خفیة كانت من شدة الوضوح اني لم أنتبھ الیھا: إن 
حقدي كان موجھاً ضد ذاتي، لیس فقط بدافع أخلاقي محبة بأحبائي، بل لأني 

في أعماقي، كنت أعتقد بأني مجرم آثم، وأن كل قمع أبي لي، كان بسببي 
بات أبي، وإني كنت أنا.. أنا الجلاد، أنا حمّال الخطیئة الاولى ومسبب عذا

أستحق عقابھ وأكثر.. نعم، إن خطیئة أبي الكبرى ضدي، لم تكن فقط تعذیبھ 
لي، بل لأنھ نجح بصورة باھرة أن یقنعني، وأنا الطفل الطیب البريء، بأنھ 

یتعذب بسببي أنا، بسببنا نحن أبنائھ..

داً لم باذن بالتدریج، وقبل أن أغفر لأبي، بدأت أغفر لنفسي واقنعھا بأني أ



أكن آثماً ضده. ھكذا مع الایام تمكنت من التصالح مع ذاتي، ثم التصالح مع 
أبي، ثم مع الحیاة جمعاء. حینھا فقط، بدأ یسري في كیاني نوع من الشعور 

بالسلام، كأني لأول مرة في حیاتي أشرع بتوقیع أولى معاھدات الھدنة 
لوقف حروبي ضد ذاتي وضد الكون بأجمعھ.

من مرضي كان یعني تخلصي من الجزء الاكبر من نیران ان تخلصي
حقدي ضد ذاتي. عندھا بدأت أسیر بصورة حقة في درب المحبة الذي لا 

ینتھي، لأنھ درب الخلیقة الأبدي.

***

لقد علمتني تجربتي، إن المرض وحتى الموت لا یأتیني من خارجي، بل من 
ظة تكونھ تعتمل فیھ طاقتان، واحدة لـ (المحبة داخلي. الانسان منذ لح

والحیاة)، وواحدة لـ (الحقد والموت). طاقة المحبة ھي التي تبني جسمي 
وتجدد خلایاي وتمنحني مشاعر إیجابیة من فرح وشغف بالمعرفة والحركة 

والتمسك بالحیاة حتى آخر رمق. أما طاقة الحقد، فھي التي تمیت خلایاي 
بحزن وخوف وغضب، حتى بلوغ الیأس والھرم وتمرضني وتشعرني 

واللجوء الى الموت تعباً من الحیاة. لو افترضنا على سبیل الخیال، اني 
تمكنت من العیش في كل لحظاتي بمشاعر فرح ومحبة وأمل، فاني بكل 
یقین لن أمرض ولن أعاني من أیة حوادث سوء، ولن أھرم ولن یقترب 

أبد الدھر. الموت مني أبداً، وسأستمر خالداً 

منذ لحظات وجودي الاولى، ثمة صراع عنیف محتدم في دواخلي بین 



ھاتین الطاقتین، مثل جیشین ھمجیین محتدمین في حرب ضروس بلا راحة 
أو ھدنة.

تفھمت نفسي بصورة أوضح حینما اطلعت على ھذه الصورة المستوحات 
جواد مع سائق من الروحانیات الآسیویة: (إن الانسان أشبھ بعربة یقودھا

الجواد ھو بدن الانسان وغرائزه. أما السائق فھو عقلھ الواعي وراكب)!
الظاھر الذي یبدو انھ القائد والموجھ. لكن القائد الحقیقي ھو الراكب المختفي 
في الداخل، لأنھ مالك العربة وموجھ السائق. ھذا الراكب الخفي یمثل العقل 

یتشكل مما یرثھ الانسان من حیواتھ الباطن الكامن في الاعماق، والذي
السابقة ومن طفولة حیاتھ الحالیة. 

تعودت في الاعوام الاخیرة، وخصوصاً قبل النوم، كذلك في حالات الحیرة 
والكآبة والغضب، أن أغمض عیني، حتى لو كنت جالساً في قطار أو باص، 

كب الخفي وأنظر الى أعماق عربتي المظلمة لتلَّمس طریقي نحو ذلك الرا
الجالس في أعماقي، إنھ ( طفلي سلیم) الكامن في باطني. أتحاور معھ 

لمعرفة أسباب الحیرة والحزن والغضب التي یبثھا في روحي. أعرف جیداً 
إن كل مشاعري السلبیة ھي نتیجة تنكري لطفلي الباطني وغضبي علیھ. 

فلي لیم.. یا طیكفي أن أعتذر الیھ وأقول لھ: (أنا أحبك وأتفھمك یا عزیزي س
الحبیب.. یا أناي الوفیة..) حتى أحس بالراحة وتوھج طاقة الحیاة وتبدد 

مشاعر الحیرة والحزن والغضب.

***

من أكبر المصاعب التي بقیت تواجھني في تطبیق مفھوم المحبة 
ھو(الغفران والتسامح). كیف یمكنني یا الھي أن أسامح إنسانا ظلمني 



اني؟وآذ

بدأت بالتدریج أكتشفت كم أسيء فھم مقولات (السید المسیح) الشھیرة 
عن(أحبب عدوك.. وأدر لھ خدك الأیسر)، على أنھا تعني الخنوع للظلم! 

أتذكر اني أمضیت السنوات الطویلة ھنا في سویسرا، أعاني بصورة یومیة 
. ھكذا بصورة غیر مبررة، وأ ة نا أسیر في أزقتقریباً من اعتداء الكلاب عليَّ

المدن ودروب الحدائق والاریاف، ما أن یراني كلب مع صاحبھ، مھما كان 
ودیعاً، یتحول فجأة الى ذئب وحشي یكَّشر عن أنیابھ نابحاً مزمجراً یرید أن 

ینھشني. بل حتى الكلاب الصغیرة التي یمكن ان أجعصھا بأصبعي، تنبح 
ضب والثورة وشتم الكلاب ضدي مثل فیران مبحوحة. وأنا لا أكف عن الغ

ومخاصمة أصحابھا.

حتى بدأت أدرك مع الزمن، ھذه الحقیقة الغائبة: (إني أنا المسؤول عن إثارة 
الكلاب).. كیف؟!

بسبب میراثي الاسود مع كلاب بغداد، حیث عشت سنوات طفولتي أصارع 
ر جبصورة یومیة الكلاب السائبة في حارتنا. أتذكر إني كنت أستیقظ عند الف

وأسبق أبي لكي أفتتح الحانوت. كنت أشق دروب (منطقة السعدون) وأنا 
وحید أخوض حرب شوارع ضد عشرات الكلاب السائبة، التي تتحول الى 

نمور مفترسة أول الربیع فترة الاخصاب. كانت حضرتھا تنزعج من 
مروري في الشارع أثناء عربداتھا الجنسیة الجماعیة، فتھاجمني وكأني أرید 

أختطف منھا حسناواتھا. وذات یوم نھش كلب لحمة من فخذي وأنا على أن 
الدراجة.

كل ھذه الذكریات المرعبة كانت تحضرني كلما شاھدت كلباً. فتثور في 
روحي المشاعر السلبیة من مخاوف وأحقاد وغضب وتتلوث روحي بھا، 



، إذ ةفیستلمھا الكلب ویشعر بھا، ومن دون تفكیر یقوم برد فعلھ مثل المرآ
یعكس ضدي ما تلقفھ مني أنا من مخاوف وأحقاد وغضب، فیھاجمني 

بالصورة التي كنت أتوقعھا في ذھني!

العجیب، إني منذ أعوام عدیدة، لم أتعرض ولا مرة واحدة لمھاجمة كلب. 
رغم ان حیاتي لم تتغیر، لا زلت یومیاً تقریباً ألتقي بالكلاب في الحارة وفي 

لتقى بعضنا بصورة طبیعیة وكأننا من جنس واحد، أو الحدائق وفي الریف. ن
حتى من عائلة واحدة. بل حصلت أحیاناً أمور طریفة، إن بعض الكلاب 

وحتى الضخمة الشرسة، تتفظل حضرتھا وتتقرب مني وتتمسح بي وكأني 
والسبب كما تتوقعون، لیست الكلاب ھي التي صدیقھا منذ الطفولة.

كت حقیقة ان كل الذي كان یحصل لي ھو تغیرت، بل أنا. فبعد أن أدر
انعكاس لمشاعري أنا، رحت أتفاھم مع نفسي، مع طفلي المسكین القابع في 
أعماقي، حتى أقنعتھ بأن یتخلص من مشاعره السلبیة نحو(اخوتي الكلاب)، 

ویحل محلھا مشاعر إیجابیة من الأمان والعطف و(التضامن الحیواني)!

أحدھما یعكس للآخر ما یستلمھ منھ. فحسب یبدو ان البشر مثل المرآة،
المشاعر التي تنبعث من روحي، ایجابیة أو سلبیة، یعكسھا الآخرون نحوي. 

نحن محاطون بھالة نورانیة نابعة من أعماقنا. ھي التي تحمینا وتنتقل 
عبرھا اتصالاتنا مع المحیط، بشر وحیوان وحتى نبات وأشیاء ـ تبادل 

الخواطرـ . 

والتجارب اقتنعت بأن أي شخص مھما كان جباراً وھمجیاً، لا مع الزمن 
یمكنھ أن یعتدي عليَّ ویؤذیني ما لم أكن أنا نفسي متواطئاً معھ بصورة غیر 

واعیة، من خلال المشاعر السلبیة التي أحملھا في روحي والتي تشعرني 
بالاثم وتضعف من حمایة ھالتي لي وتجذب أذى الآخرین.

یة الھندیة، إنَّ الانسان الحكیم الذي تسقط حاجة على رأسھ وكما تقول الحكا



أثناء سیره جنب منزل، لا یرفع رأسھ لیعاتب الناس، بل یغمض عینیھ 
وینظر في أعماقھ لیسأل نفسھ عن السبب الذي دفعھ لیمر من ھنا لیتعرض 

لمثل ھذا الأذى..

یتي ر بمسؤولھذا الادراك لمسؤولیتي عن عذابي ومتاعبي، جعلني أقتنع أكث
عن مباھجي ونجاحاتي. والنتیجة الاھم، ان ھذه القناعة ساعدتني كثیراً لكي 
(أغفر وأسامح) الذي یؤذیني، أو على الأقل أن أتجاوز وأنسى ذلك الظالم، 
ولا أمضي وقتي بتعذیب نفسي بكیفیة الانتقام منھ. لأني أدرك إن المسؤول 

ول عن خلاصي، أیضا أنا.الحقیقي عن عذابي، ھو أنا، كما إن المسؤ

ھذا لا یعني أبداً، إنسانیاً وقانونیاً، إني أطالب ببرائة الظالمین والمجرمین. 
فلا یبرر لأي أحد أبداً اقترافھ لخطیئة ضد انسان، لمجرد إن الضحیة راغب 

في أعماقھ بالتعرض للأذى. ان للخاطئ مسؤولیتھ عن خطیئتھ ویستحق 
ة مسؤول عن تواطئھ ویستحق التفھم العقاب والدرس. مثلما الضحی

والتوعیة. 

ان فكرة مسؤولیة ذاتي أنا عن كل الذي یحصل لي من خیر أو شر، جعلني 
أشعر أكثر وأكثر بـ (أھمیتي) أنا في الحیاة، أوعلى الاقل أھمیتي في حیاتي 

أنا، واني لست بكائن ثانوي مجھول ضائع تماماً في تقلبات الظروف 
ت الجبابرة المتحكمین بالمال والسلطة. بل أنا وحدي وخضم الصدف ونزوا

مع نفسي، المسؤول عن كل ما یحصل لي من خیر وشر. 

حینھا فقط بدأت أتفھم دعوات (السید المسیح) عن التسامح والغفران. إن 
لظالمي لیست لصالحھ ھو، بل لصالحي أنا. لأن حقدي وغضبي   محبتي

لمحبة والتسامح أحمي نفسي من حقد یحرقاني أنا قبل أن یحرقا خصمي. با
الآخر وأذاه، وأجعل طاقة شره تعود علیھ، فإن لم ینتبھ ویتخلص من شره، 
فإنھ لا محال سوف یحترق بنیرانھ فتأتیھ الامراض والمشاكل من كل ناحیة.



ان المحبة لا تعني بالنسبة لي قبول الظلم والخنوع للظالم. انھا لم تمنعني أبداً 
یقة وإدانة الفساد والمطالبة بالكفاح ضده. أحتذي بنموذج من قول الحق

(غاندي) وعقیدتھ السلمیة. إن "سلاح" المحبة والتضامن أقوى تأثیراً من 
سلاح الحقد والضغینة والتضحیة بالنفس. المحبة لیست مشاعرا فقط، بل 
ھي فعل أیضاً. إنھا تعني السلم والحوار والتسامح ورفض العنف. المحبة 

قة، تمنح الشجاعة لقول الحقیقة ومواجھة الجبروت، لأنھا تمنح الثقة الصاد
�ͿΎΑϭ�ΓΎϴΤϟΎΑϭ�β ϔϨϟΎΑ

إن إیماني بالمحبة، بعد أن علَّمني الغفران، وعلَّمني السلام، علَّمني أیضاً 
(تقدیس النفس). أصبحت مقتنعاً بخطأ تلك الفكرة القائلة بأن (الشھداء) 

قضیتھم وشعبھم. ان التضحیة بالنفس إستھانةیضحون بحیاتھم لأنھم یحبون 
بھا، ومن یستھن بنفسھ كیف یمكنھ أن یحب نفوس الآخرین؟ إن جوھر 
المحبة ھو تقدیس النفس الانسانیة، وإن لم أقدس نفسي أنا، كیف لي أن 

أقدس نفوس شعبي. 

***

یدة. صدقوني، أحس مع (المحبة) بدأت أشعر بأني فعلاً قد شرعت بحیاة جد
وكأن حیاتي الماضیة، قد عشتھا في حیاة سالفة، أو أني قد شاھدتھا في فلم 

عتیق. 

مع الزمن راحت المحبة مثل أنوار تتسرب عبر مسامات كوني لتنیر 
جوانب تفكیري ورؤاي، مشاعریاً وثقافیاً. أتذكر إن ألذي جعلني أتردد في 

ذى للطفل. ولكني مع الاعوام انجاب طفل، ھو خوفي الدائم من وقوع أ



تعلمت بأن الاذى یأتي من نقص المحبة. ان الطفل المحبوب یكون دائماً 
محمیاً بنور المحبة. 

 ، نعم لقد تعلمت بأني عندما أرغب بأن أبعد الشر عن أي إنسان عزیز عليَّ
أحاول أن أدفعھ الى الایمان بمحبة الذات والحیاة، كذلك أبعث لھ طاقة 

لصادقة من أعماق قلبي، لأن المحبة وحدھا كفیلة بإبعاد الشر مھما محبتي ا
كان مصدره.

حتى (قلق الموت) الذي سیطر عليَّ منذ الطفولة، تمكنت من التخلص منھ 
بواسطة المحبة. لقد أمضیت حیاتي مثل شخص یسیر في غابة یشعر فیھا 

من  حمینيوكأن وحش الموت یتربص لھ وراء كل شجرة. فجائتني المحبة لت
غدر الموت. أعرف الآن اني لن أموت الاّ بعد أن أتعب تماماً من الدنیا ومن 

لعل كل أنواع الموت، ھي نوع انھاكات العمر وأعلن استقالتي من الحیاة.
من الانتحار!

حیرتي أمام عبثیة الوجود ومعنى المیلاد والموت، راحت تھدأ مع فكرة 
لى الحیاة، بغرض النمو والارتقاء حتى (تناسخ الارواح) وتكرار عودتي ا

بلوغ السمو الالھي المطلق. اذا كان لكل حیاة جدیدة یعیشھا الانسان 
امتحانات یتوجب النجاح بھا وغایات محددة علیھ بلوغھا، یقیناً ان امتحاني 
في حیاتي الحالیة ھدفھ تخلصي من (مشاعر الاثم والضغینة)، حتى بلوغ 

(المحبة المطلقة)!

دخلت المحبة حتى في مواقفي الفكریة والسیاسیة. لقد أمضیت سنوات  لقد
الثمانیات والتسعینات أجھد نفسي لمعرفة السبب الذي جعل شعبي بھذه 

المعاناة والكوارث المتتالیة. ھل من المعقول أنَّ كل ھذا یحدث بسبب إرادة 
لى بھ االسلطة الدكتاتوریة والدسائس الخارجیة؟ لكني مع الایام رحت أنت

سلوكیات أبناء بلادي في الداخل وفي الخارج. كنت أشاھد بألم كیف نحن 



المشردون الذین نعاني الغربة ومطاردة دولتنا لنا وتدمیرھا لبلادنا، نمارس 
في نفس الوقت ضد بعضنا البعض سلوكیات الغیرة والنقمة والخصومات 

أت اتوري نفسھ. بدوالتشویھات التي تتجاوز في أذاھا ممارسات النظام الدكت
أدرك إن الجماعات مھما كانت ضعیفة لا یمكن أبداً أن تكون ضحیة بریئة 
ومرغمة. ان الجلاد مھما كان جباراً فإنھ لن یتمكن أبداً أن یستمر بفرض 

ھیمنتھ من دون تواطئ الضحیة. ان خیانة الضحیة وعدم تضامنھا مع 
لقوة الغاصبة، داخلیة أو كینونتھا، ھو الذي یجعلھا مھیأة للخضوع السھل ل

اجنبیة. ان الجماعات المقموعة تمارس القمع فیما بینھا أولاً، لكي یأتیھا من 
یمارس القمع الشامل ضدھا. 

لھذا فإني في الاعوام الاخیرة تعودت في كل بحوثي وتحلیلاتي، بعد ادانتي 
 فضح كذلكللجلاد، سواء كان مسؤولاً فاسداً أو ارھابیا أو جیشاً مستعمراً، أ

تواطؤ الشعب نفسھ وفساد النخب الوطنیة فكریاً وضمیریاً. ان الشعب الذي 
لا یتضامن مع نفسھ، لن یتضامن أحد معھ.

***

ان طاقة المحبة موجودة في كیاني ما دمت حیاً. ھي غصن متفرع من 
 ھو الذي خولھ شجرة الله. ألیس كل انسان ھو الھ بالنسبة لذاتھ، لأن الله

ومنحھ القدرة على ذلك. ان صلواتنا للإلھ ھي بنفس الوقت صلوات لتلك 
القوة الالھیة الكامنة فینا. مھما كانت الحالة النفسیة والصحیة میؤوساً منھا، 
فإن الخلاص یبقى كامنا في طاقة المحبة والحیاة، ویمكن حتى آخر لحظة 

وت. وھذا ما یسمى بإرادة الخیر أستخدامھا للخلاص من طاقة الھزیمة والم



والحیاة، وھي التي تخلق حالات الخلاص العجیبة من المشاكل والامراض ـ 
المعجزات ـ

اذا كان الله رب الكون والحیاة وجمیع الكائنات، فإنھ قد منح كل انسان قدرة 
التحكم الذاتي بمصیره لیكون رب نفسھ. نعم الله ھو ربي، لكني أنا رب 

  نفسي.

كانت محبة الله ھي درب الانسان من أجل بلوغ جنان السماء، فإن محبة واذا
الذات والناس والحیاة ھي درب الانسان من أجل بلوغ جنان الأرض.


